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يث شريف)| «حديث شريف ) 

عن عبدالله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عن| 
قال : قال رسول الله كَل - : 

«ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا 


كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم وما من غازية أو 
سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم)”". 


-١‏ الجامع الصحيح . الامام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري ج5. ص57 .2 القاهرة 6ه تصوير مطابع شركة الاعلانات الشرقية 
ها 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -53750©0 2 60521206074 :61 ]اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 83209_00/5أ 1 /عم5.//:قماط :موروعاء 1 


بسم الله الوحمن الرحيم 


ناديم : 

|الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله 
وسلم على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وأصحابه 
أجمعين . 

وبعد . . فقد تصفحت بعض هذه الرسالة وقرأت بعض 
فقراتها وناقشت كاتبها في بعض عناوينها وني ال هدف من كتابتها 
رغم ما كتبه السابقون ني هذا الموضوع وقد اتضح لي جليا ما قصده 
الكاتب وأبان لي الفائدة المرجوة من تأليفها على هذا النمط كما ذكر 
كذلك في مقدمتها وذلك أن معظم الدول والجنود الاسلاميين قد 
أغرموا بأنظمة الغربيين واعجبوا بكل ما وفد منهم وظنوا أنهم 
ابتكروا من تنظيم الجيوش وتدريب الجنود وتعليم الأفراد 
والجماعات طرق السير والبيات والحراسة والقتال ونحو ذلك ما ل 
يسبقوا إليه ولو رجعوا قليلا وتأملوا طويلاً فيها نقل عن نبيهم كله 
وما عمله بنفسه وعامل به جيشه وجئوده الذين جندوا أنفسهم للّه 
وفي سبيل الله وفي طواعية رسول الله يكل وقرؤا سيرته وطريقته في 
الغزوات والبعوث والسرايا وكيف نظمها ووجهها لرؤا في ذلك 
العجب وعلموا أن السير على ذلك الهاج وما يتفرع عنه هو 
الكفيل بالنصر والغلبة والتمكين ني الأرض سي إذا انضم إلى ذلك 
الصفات الدينية والعقائد الثابتة التى رسخت في تلك القلوب 
ودفعتها إلى الطواعية والتفاني في الأعمال الصالحة ومنها الجهاد في 
سبيل الله وفي نصرة دينه وطاعة رسوله يلل واننا لنوصي جنود 
الاسلام وحراس الاديان والابدان والأوطان أن يتأملوا في سيرة 


سلفهم الصالح ومناهج صحابة نبيهم عليه الصلاة والسلام ‏ 
واسباب طاعتهم وتفانيهم في الدعوة إلى الله وجهاد من خرج عن 
طاعته ولقد أحسن الكاتب في اختيار هذا الموضوع والافاضة فيه 
وتقصي تلك السرايا التي نظمها رسول الله كئهِ وما كانت نتيجتها 
وما تحملته من الجهد والصبر والتفاني في الطاعة وقصد من وراء 
ذلك أن يقرأها جنود الاسلام ويسيروا على هذا النبج القويم 
ويكون اعجابهم واكبارهم للصحابة هو المستقر في قلوءهم ويعرفوا 
ما سلكه الغربيون من نظم وعادات لا تساوي ما سلكه وسار عليه 
اولئتك المسلمون المصدقون لله ولرسوله ولعل ذلك يأتي على ما في 
نفوس أكثر العامة من تعظيم وتبجيل طؤلاء الكفرة فيتحول إلى 
احتقار وازدراء بالنسبة إلى سيرة نبينا كه وصحابته رضي الله عنهم 
وجعلنا من اتباعهم , والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم وبارك على 
عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
قاله 
عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين 
في : 5/74١1/١11١اه‏ 


الموضوع الصفحة 
١-المقدمة‏ 0002021211 000 

الفصل الأول : الاستراتيجية 0 
١‏ - مفهوم الاستراتيجية .. - 00 
مشر وطية لقيال ”حا د عانعن تضم فس خط ا 51 
4 - بدء مشروعية القتال والإذن له م 1 
ه ‏ مبادىء ايضاح المعتدي ااا 
5 - الموقف 1 اا 
7 - الموقف العام 02021 00 0 ااا 
8 - مصطلحات معارك الرسول صل الله عليه وسلم 0006 
4- الحدف الحيوي للسرايا داقو اف ما ل 1 

الفصل الثاني : سرايا القتال ونشر الدعوة : ون 
٠‏ - سرية حمزة رضى الله عنه يي 1 
١‏ - سرية عبيدة بن الحارث ا ا ار 
- سرية سعد بن أبي وقاص ل 
٠‏ - سرية عبدالله بن جحش الأسدي 123000000 
١‏ - نتائجح معركة عبدالله بن جحش الأسدي او ب 28 
سرية أبي سلمة 0 0 ا 
7 - سرية عبد الله بن أنيس ز ز زد 111 1 ااا 
١‏ - سرية عبدالله بن عتيك ا 
- سرية عكاشة بن محصن الأسدي 00000 
6 سرية محمد بن سلمة ماطا اال اساسا كا و الرووت دجسمل و 8 


٠١‏ سرية أبي عبيدة بن الجراح ا لا لحو اه 
١‏ سرية زيد بن حارثة إلى بني سليم 100000000007 
35 - سرية زيد بن حارثة لعير قريش ..... ب ذه 
3 ا سرية زيد بن حارثة لبنى تعلبة اممقمية مان سووجوية تن لخرة 
4 - سرية زيد بن حارثة لبني جام ......................... 09 
6 سرية عبدالرحمن بن عوف 0 1 
7 - سرية علي بن أبي طالب ذا 
١‏ - سرية زيد بن حارثة لبنى فزارة يي ا 
1د هرية عيوالله درن رواحة 00 
4 سرية كرز بن جابر الفهري مس الوا ب 10 
- سرية عمرو بن أمية الضمري مستح ب ا ا 007 
١‏ الدروس المستفادة 0008 

الفصل الثالث : سرايا التأديب : اس ا و 
1" سرية عمر بن الخطاب 10111 1 1 0/011 
سرية أبي بكر الصديق ا 
سرية بشير بن سعد الأنصاري م ل 
0 سرية غالب بن عبدالله الليئى 101111111110101000ظخ2ظ 
#لأعسرية بش ين ستحد الأتضاري خبية ‏ احو و م ا 1 
 ”‏ سرية ابن أبي العرجاء السلمى عت و ام ا 
سرية غالب بن عبدالله الليثي لبني الملوح ا 
6 سرية غالب بن عبدالله الليثي لبني مرة ا 00 
#٠‏ - سرية شجاع بن وهب الأسدي ا ا 
١‏ -سرية كعب بن عمير الغفاري م ا رن 


؟؛ - غزوة مؤتة جام سار اب سسسيرس اسل ار 
87 تخالد بن الوليد والانسحاب ف 3 
5 - سرية عمرو بن العاص و و ون الم ةس ار 
5 - سرية الخبط اا 
7 - سرية أبي قتادة إلى خضرة 1 0 اد 
5 - سرية أبي قتادة الأنصاري يي اه 
- الدروس المستفادة من غزوة موّتة والسرايا الأخرى ‏ 12 

الفصل الرابع : سرايا هدم الاصنام : ا 
4 - سرية خالد بن الوليد ا 
٠٠‏ - سرية عمرو بن العاص اذ[ 1 000ا 0 
١‏ سرية سعد بن زيد الأشهلى ا 
سرب ةغل بن أي ظاليه .- دبج سمس عسوي ذا 
8ه هدم اللات ااا اا 0 
5 -سرية الطفيل بن عمرو الدوسى ا ل 
فوا مدراينا حرق 0 ا ا 
51 - سرية أبي عامر الأشعري سطس 
/اه ‏ سرية قيس بن سعد دوي ا لو و 1 
سرية عيينة بن حصن بذ86 000001111 0 0 ا 20 
48 سرية خالد بن الوليد ا ااا ااا ا 0 
سرية علقمة بن عون املاط ا 
-١‏ سرية خالد بن الوليد لبني عبدالمدان د ا ا ا 
- سرية علي بن أبي طالب 200 ا 


 ”1*‏ سرية خالد بن الوليد إلى اكيدر 


4 - سرية أسامة بن زيد 20001000 
0 - أسباب تعيين أسامة بن زيد 000070 


١١ 


/57 - فهرس الآيات ل ا ل ا د 
8 - فهرس الاحاديث د د 


48 فهرس الاسماء 000 
٠ح‏ فهرس الأمم والقبائل 10 
0١‏ فهرس الخرائط 000 
- فهرس المراجع ا و للماقن الا كم وبح اود اناما وي ا ا ا ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمسه : 

الحمد لله ٠‏ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلن تجد له وليًا مرشدًا. . وأصلي وأسلم على محمد 
وعلى اله وصحبه إلى يوم الدين. . . أما بعد: 

لقد استخرت الله سبحانه عز وجل وأقدمت على طباعة هذا 
الكتيب» الذي لا أدعي فيه علا غزيرّاء ولكنني وجدت نسي 
بحاجة إلى أن أزود ببعض التجارب . والتجارب لا تؤتخذ إلا ممن 
يوثق بهم. والتعلم لا يتأتى إلا إذا كانت هناك علاقة وصلة بين 
الأستاذ وتلميذه. فيا بالك إذا كان هذا المدرس هو «محمد» صلى الله 
عليه وسلم . . أسأل الله أن يحشرنا مع زمرته وأن يوردنا حوضه . 

ولقد جمعتنا في إحدى الليالي أمسية جميلة مع بعض الأحبة» 
وتذاكرنا بعض الأمور العسكرية» والتى - بحكم مهنتي ‏ أحاول أن 
أتزود منها والاطلاع على كل شيء جديد في مجاها. فكان ما جرى 
فيه الحديث عن مبادىء الحرب والتى وجدت من قبل الألمان 
والفرنشيين والبريطانيين والأمريكان والروس بالقوات المسلحة 
عمومًا سواء كانت شرقية أوغربية. . وبَعْدَ عن الذهن لحظة بسيطة 
من أرسى قواعد ومبادىء القتال. . من الذي أوجدها . . من الذي 
كان قدوة ولم يخرجه غضبه عن حلمه؟. . الذي أدبه سبحانه 
فأحسن تأديبه . . إنه «محمد صلى الله عليه وسلم». إن سيرة النبي 
صل الله عليه وسلم وجهاده في سبيل الله وتعليمه لنا في نشر 
الإسلام بالدعوة والتبليغ الذي استمر يدعو حتى أمر بالجهاد. 


1١١ 


إنه في جهاده يضع أسس ومبادىء القتال التي يتشدق العالم 
الغربي بأنه هو الذي أوجدهاء ويأقي بعض المسلمين, الذين لا 
يعرفون عن دينهم الكثيرء من مبرتهم الحضارة الغربية» مرددين 
مقولة أعداء الإسلام متبعين أثرهم في المبادىء والأفكار ظانين أن 
هذه المبادىء لم توجد من قبل» ولو رجعوا ودرسوا حياة النبي صلى 
الله عليه وسلم وسيرته وجهاده لوجدوا أنه عليه الصلاة والسلام 
معلم البشرية الذي خرج من بطحاء مكة رافعًا صوته لإنقاذ البشرية 
والعالم بأسره من عبادة الأصنام إلى عبادة الله سبحانه عز وجل . . 
هو الذي أرسى قواعد ومبادىء القتال الحقة والصادقة والأخلاق 
الحربية العادلة . 

يقول الله تعالى في كتابه الكريم في سورة الأحزاب : ##لقد كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجواالله واليوم الآخر وذكر 
الله كثيرأ © آية .)0١(‏ سورة الاحزاب. 

يذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية(1 : 

«هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسّى برسول الله صلى الله 
عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. وهذا أمر تبارك وتعالى 
الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره 
ومشابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل . 
صلواته وسلامه عليه دائً) إلى يوم الدين. وهذا قال تعالى ذلك 
للذين قلقوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم 
الأحزاب). 


)١(‏ تفصير ابن كثي ص 47/4. ج”ء طبع دار إحياء الكتب العربية. 


1.6 


إننا العم بحاجة ماسة لدراسة اثاره صلى الله عليه وسلم 
وتدبرها واتباع أوامره واجتنات نواهيه . . لنجعل النبي صلى الله 
عليه وسلم قدوتنا في كل شيء. في مأكلناء في مشر بناء في مجيئناء 
في ذهابناء في مكتبناء في عملناء في سوقنا وني كل شيء يدخل 
حياتنا اليومية الشخصية أو الاجتتماعية السياسية أو الأقتصاديا 

إن كثيراً من أعداء الإسلام. ينظر ون إلى الإسلام على أنه دين 
السيف. . دين القتل ودين الاعتداء. حتى إن بعضا من الذين 
مبرتهم الحضارة الغربية يرددون ويدافعون عن الإسلام مدافعة 
الضعيف. قائلين إن الإسلام يقاتل ليدافع عن النفس . . مرددين 
كلام أعداء الله. وقد أحسن الدكتور علي بن نفيع العلياني في الرد 
عليهم بقوله : 

«ولقد كان أعداء الإسلام من مبشرين ومستشرقون يحملون 
على الإسلام حملة شعواء قوامها أن ادم انتشر بالسيف. بينما 
انتشرت المسيحية بالمحبة والسلام. فأراد هؤلاء * أن ينفوا التهمة 
عن الإسلام. فقالوا إن سدع لا يستخدم السيف إلا للع 
فحسب. وقد غاب عن أذهماهم الفرق بين أهداف الجهاد في 
الإسلام. وأهداف الحروب الأخرى التي يعرفها الناس ف 
جاهليتهم. والتي عرفتها أوروبا في تاريخها كله. والسبب الذي 
لأجله غاب عنهم وعن غيرهم من كثير من أعداء الإسلام ومن 
أبنائه. الفرق بين جهاد الإسلام وبين حرب الكفار) . 7) 
)١(‏ أهمية الجهاد في نشر الدعوة الاسلامية؛ د. / علي بن نفيع العليان . 
(:#) يعني مهم الذين يدافعون عن الاسلام مدافعة الضعيف والذين مهرتهم الحضارة 

الغربية والذين قالوا: إن الاسلام يقاتل ليدافع عن النفس ليس إلا . 


١ 


وبذلك فليعلم الناس الحقائق التالية : 
أولا : الاسلام جاء يدعو لعبادة الله ويخلص البشر من عبادة العباد 
إلى 'عبادة رب العباد. 
ثانياً : فمن لم يرض» دفع الجزية. 
ثالث : فمن لم يرض فالقتال. 

ولكن واقع بعض المسلمين اليوم ليس كما كان في صدر 
الإسلام لما للغزو الفكري من آثار. وللاحتكاك والذهاب لبلاد 
الغرب والانبهار بحضارتمهم دون التزود بالعلم النافع الشرعي , 
وأخذ ما يناسب عقيدتنا نحن المسلمين . فلو ألقينا نظرة على ابائنا 
حين) فتحوا الأمصار ووجدوا تلك الحضارات أخذوا منها ما يوافق 
عقيدتناء وما يصلح حضارتنا من طب وهندسة وكيمياء. . أما 
كتب العقائد والفلسفات, فأحرقت لأن في عقيدتنا وفي ديننا ما 

يغنينا عن ذلك . 

أسأل الله أن يلهم المسلمين سبيل الرشاد. وأن بدي ا 
ويقوم معوجهم , 

بدأت نسو اكظر اق وياد الرسول صل الله عليه وسلم 
فاخترت موضوع سراياه ووضعت لما عنوانا هو «الاستراتيجية 
العسكرية لسرايا 'الرسول القائد صلى الله عليه وسلم» محاول قدر 
ما أستطيع. وما أعطيت من علم أن أقدم شيئا أخدم به إخواني, 
وأسأل الله أن يوفقني , إنه سميع مجيب., وليعذرني الأحبة إن وجدوا 
تقصيرا أو نقصّاء فلقد اجتهدت. والرجل لا يلام بعد الاجتهاد. 
وأسأل الله التوفيق . 


وقد اخترته ليكون كتيبًا صغيراً تسهل قراءته نظرًا لضيق ‏ 
الوقت وكثرة متطلبات هذا العصر. ْ 
وسأظل - إن شاء الله متابعاً البحث والاختصار لكثير من 
الأحداث التاريخية وإخراجها للقارىء بأسلوب سهل يستطيع أن 
يستوعبه سائلا المولى أن يعيننا في ذلك . 
وصل الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


يحيى بن عبدالله السنافى 


ص. ب 17١١‏ الرياض 4١4١‏ 


1.6 


الفصل الأول 


٠. 


له جاه 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم . 

الحمد لله القائل #انفر وا خفافًا وثقالا وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم قْ سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون» () 
والقائل «يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار 
وليحدوا فيكم غلظة 2590# والقائل #وأعدوا هم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 74" والقائل «إفلا 
تبنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون94». 

والصلاة عل محمد عبذه ورسوله, القائل ((بعثت بين يدي 
الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي نحت 
ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم 
فهو منهم). ) '» والقائل «لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا 
وما فيها) . 00 والقائل «من مات وم يغز ولم نحدث به نفسه مات على 
شعبة من نفاق» . 9) 

والآيات والأحاديث كثيرة في هذا الموضوع . 
)١(‏ التوبة .)41١(‏ 
(5) التوبة .)١7(‏ 
5) الأنفال (50). 
(8) محمد (786). 
4 ارواء الغليل» ص9١‏ . ج©6. 
© فتح الباري , شرح صحيح البخاري , ص؟١1١‏ .2 ج35 . 
372( صحيح مسلم. بشرح النووي . ص5 ه. ص؟"1١‏ . 
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مفهوم الاستراتيجية 


ما هى الاستراتيجية؟(١2‏ وما معناها؟ 
مفهوم الاستراتيجية : 
الاستراتيجية كلمة يونانية» وتعني فن الأشياء أو الخطط 
العامة . وهي علم وفن وضع الخطط العامة المدروسة بعناية. 
والمصممة بشكل متلاحق ومتفاعل ومنسق لاستخدام الموارد 
«مختلف أشكال الثروة والقوة» لتحقيق الأهداف الكبرى. كما هى 
نظرية استخدام المعارك كوسيلة للوصول إلى هدف الحرب .)29‏ . 
ويحدد العسكريون مجموعة من القواعد العامة التى تحكم 
الاستراتيجية والتى يمكن إيجازها في المبادىء الآتية : 9) 
المعافظة عن ضرية العا : 
- الاقتصاد في القوى . 
الحصول على المبادأة . 
4 - تحقيق المفاجأة . 
ه-_قوة الحشد. 
او ارك 
- بساطة المخطط العام . 


)١(‏ الاستراتيجية (:عه:ه::5) ومعناها باللغة العربية فن السّوق المعجم العسكري الموحدء 
القسم الأول. انكليزي ‏ عربي» لحنة توحيد المصطلحات العسكرية للجيوش العربية 
84اها_ءلاواه. 

.١59ص الموسوعة السياسية.‎ )7١( 

(*) الموسوعة العسكرية. ج1١.‏ ص/57. 


6 - تحقيق التعاون والتنسيق . 
4 وحدة القيادة . 
وتوجد هناك عدة تعاريف أخرى ولكننا نكتتفي با ذكرنا لقربه 
من موضوعنا . 
مشر وعية القتال : 
كيف بدأ القتال؟ 
ومتى بدأ الإعداد له؟ 
نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثته في مكة حتى 
هجرته إلى المدينة المنورة» وحد المسلمين من أجل الجهاد. فقد وحد 
الأفكار بالتوحيد(» ووحد الصفوف بالتوحيد ووحدٌ الأهداف 
بالتوحيد وجمع الشمل بالتوحيد وبنى الإنسان بالتوحيد وأزال نعرات 
المساهلنة والعضبية القبلية بالتوخيك» وغبرس التضتحية والفداء 
بالتوحيد. وجعل المسلمين كافة كالبناء المرصوص بالتوحيد, وكان 
سبيله في بناء الإنسان المسلم هو التوحيد من أجل الجهاد والجهاد 
من أجل التوجيد 02 
وقد كان صلى الله عليه وسلمء في بداية دعوته إلى الإسلام 
وتوحيد الله وترك عبادة الأوثان. يدعو قومه باللين والشفقة والتبشير 
)١(‏ قال شيخ الاسلام «التوحيد الذي جاءت به الرسل انا يتضمن إثبات الألوهية لله 
وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله لا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ولا يوالي إلا له ولا 
يعادي إلا فيه ولا يعمل إلا لأجله وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء 


والصفات» فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ » 
مكتبة الرياض الحديثة . 
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والإنذار ولكنهم أصروا على دينهم الباطل وعبادتهم الجحوفاء . 
وأهانوه بشتى أنواع الإهانات, والتي كان يرد عليها صلى الله عليه 
وسلم , باللطف والشفقة. راغبا فٍ إسلام قومه. ولكنهم ازدادوا 
عنادًا وتحديّاء حتى حرج صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة 
مهاجرًا مع الصديق أبي بكر رضي الله عنه. ولما استوطن في المدينة 
واستتب الأمر للرسول صل الله عليه وسلم بحسن سياسته. وتدبيره 
للأمو رء استطاع أن يؤاخي بين المهاجرين والانصار, وقَبلَ الأنصار 
بذلك عن حب وطواعية. وضموا إليهم إخوانهم المهاجرين طاعة 
عي راف رد ل لد ع يإ الأنصاري 
ليشرك أخاه المهاجر في أمواله وحتى أزواجه. يجعل المهاجر يختار 
واحدة من زوجات أخيه الأنصاري ليطلقها له. يلها من إنسانية 
أوجدها الإسلام وارتقى بها إلى التضحية والإيثار فانظر إلى عظمة 
هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حين استطاع أن 
يؤلف بين قلوب كانت متفرقة. يسودها البغضاء والتنافر» فبإرادة 
الله وهديه استطاع المصطفى أن مجمع بينبا. وفي ذلك الطن لقود ‏ 
الله تعالى : «إلو أنفقت ما في الأرض جميعًا ما ألفت بين قلويهم ©" 
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية أي لما كان بينهم من العداوة 
والبغضاء فإن الأنصار كانت بيهم حروب كثيرة في الجاهلية بين 
الأوس والخزرج وأمور يلزم منها التسلسل في الشر حتى قطع الله 
ذلك بنور الإيان. وقد ذكر الكاتب محمد حسين هيكل : ”) 

«بعد أن استقر المسلمون بالمدينة بعد أشهر من الهجرة, بدأ 


. 57 الانفال آية‎ )١( 
.717 (؟) حياة النبي . ص‎ 
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الحنين يدب فيهم إلى مكة وبدأوا يفكرون فيمن تركوا بها وما أنزلت 
قريش بهم من الأذى. ولقد ذهب كثير من المؤرخين إلى أنهم 
فكرواء وعلى رأسهم محمد صل الله عليه وسلم, في الانتقام من 
قريش » ويستدل بعضهم على أن بيعة العقبة الكبرى لحرب الأحمر 
والأسود من الناس» وطبيعي أن تكون قريش أول من يتجه النظر 
0 الف 

وفي هذا يقول الشيخ محمد الخضري.» يرحمه الله : كن 

«ولا زاد طغيان أهل مكة له ألخأه إلى الخروج من داره بعد أن 
ائتمروا على قتله فكانوا هم البادئين بالعداء على. المسلمين.» حيث 
أخرجوهم من ديارهم بغير الحق, فبعد الحجرة أذن الله للمهاجرين 
بقتال المشركين» . 

وهكذا «لما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلمء بالمدينة 
وأيده الله بنصرهء وكان المؤمنون الأنصار قوة لهء وألف بين قلوهم 
بعد العداوة والاحن27 التي كانت بينهم » فمنعته أنصار الله وكتيبة 
الإسلام من الأسود والأحمر, 7 وبذلوا نفوسهم دونه» وقدموا محبته 
على محبة الآباء. والأبناء والأزواج» وكان أولى بهم من أنفسهم, 
رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة وشمروا لهم عن ساق العداوة 
والمحاربة. وصاحوا مهم من كل جانب, والله سبحانه يأمرهم 


)١(‏ نور اليقين.» ص/ا9. 

(5) الاحن: مضاغنة عظيمة, «أساس البلاغة للزمخشري») ص”". 

("). (الأسود: نقيض الأبيض والعرب تسمي الأخضر أسود لأنه يُرى كذلك ويقال هو 
أسود الكبد: عدو. الأحمر: يقال أتاني كل أسود منهم وأحمر جميع الناس عربهم 
وعجمهم). المعجم الوسيط. ج١.ء‏ ص”457. وص 196 . 


نف 


بالصبر والعفو والصفح . حتى قويت الشوكة واشتد الجناح فأذن لهم 
حينئذ في القتال» ”© 


بدء مشروعية القتال والإذن له : 

شرع الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم, في بدء القتال 
فأذن لهم في القتال ولم يأمرهم به فأنزل الله تعالى : «أذن للذين 
يقاتلون بأهم ظلموا وإن اله على نصرهم لقديره” . 

قال الميخ سيد قطب يرحمه الله أثناء شرحه لمذه الآية: : (وم 
يشاًالله أن يترك الإيهان والخير والحق عرلا تكافح قوى الطغيان 
والشر والباطل» اعتمادًا على قوة الإيهان في النفوس وتغلغل الحق في 
الفطر وعمق الخير في القلوب 

فالقوة المادية التي يملكها الباطل قد تزلزل القلوب وتفتن 
النفوس وتزيغ الفطر. وللصير حد وللاحتتمال أمد وللطاقة البشرية 
مدى تنتهي إليه» والله أعلم بقلوب الناس ونفوسهم . ومن ثم ل يشأ 
أن يترك فين للاكة إلااريد] بيتعدرة للمقاردة وديياره للدفاع 
ويتمكنون من وسائل الحهاد. وعندئذ أن لهم في القتال لرد 
العدوان/) © , 

ثم بعد مرحلة الإذن بالقتال جاءت المرحلة الثانية وهي الأمر بقتال 
من قاتلهم والكف عمن كف عنبهم . فيقول تعالى في محكم تنزيله : 
)١(‏ زاد المعادى لابن قيم الجوزية. ص 27١‏ ج27 تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر 


الأرنؤوط . 


9) الحج (89). 
(") في ظلال القرآن. لسيد قطب. ج4. ص7474. 
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«وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين * واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 
والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم 
فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين * فإن انتهوا فإن الله 
غفور رحيم # وقاتلوهم حتى لا تكون فتئة ويكون الدين لله فإن انتهوا 
فلا عدوان إلا على الظالمين24 . . 

ولم يكن الرسول صل الله عليه وسلم يتعرض إلا لقريش دون 
سائر مشركي العرب, وذلك لما تأمروا مع غير أهل مكة من مشركي 
العرب على المسلمين لمحاولة محاربة الدعوة, أمر الله سبحانه رسوله 
صلى الله عليه وسلم بقتال ومهاحمة المشركين كافة حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين كله لله. فقال سبحانه: #وقاتلوا المشركين كافة ى) 
يقاتلونكم كافة4. 7( إذن فالأمر صريح وواضح ببدء القتال لنشر 
الدعوة ى) يقول النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه 
البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمرء رضي الله تعالى عنهماء أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء قال «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم 
على الله تعالى) . 9) 

كما يجب الإشارة إلى موضوع اليهود وخيانتهم للمسلمين في 
عهودهم, وذلك بمساعدلة المشركين في حروبهم » لذا أمر الله 
)١(‏ البقرة .)١9*(‏ 
(؟) التوبة (5*) . 
() جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنيلٍ» ص ١ل.‏ 
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سبحانه في قوله تعالى: إوإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على 
سواء إن الله لا حب الخاينين * الود 

إذن فقتالهم واجب حت حتى يدينوا بالإسلام (أي يدخلوا فيه) 
أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ليأمن المسلمون جانبهم . 

وقد قال عفيف عبدالفتاح طبارة في كتابه امع الأنبياء» : 

«بالنظر إلى تفسير ابن كثير كذلك يتبين لنا من الآيات السابقة 
أن الدافع لإباحة القتال هو إخراج المؤمنين من ديارهم بغير حق ولرد 
الاعتداء عليهم ولنصرة إخوانهم المستضعفين ف مكة». 9) ولكن 
من وجهة نظري أرى أن الدافع للجهاد هو نشر الإسلام وأن تكون 
الهيمنة والغلبة للاسلام وأهله حتى لا تكون فتئة ويكون الدين كله 
لله . 
إذن في هذه الحالة يجب قتالهم والرد عليهم وذلك لأمور منها : 

. -نشر الدعوة الإسلامية‎ ١ 

؟ -إعلان قوة المسلمين. 

ترك الحرية الكاملة للمسلمين لأداء شعائرهم وعباداجهم . 

لواتظرنا إليها مر بالحية الأستراتيجية التسكريةةه لوجدنا أن 
المسلمين كانوا في حالة دفاع. ولكن الدفاع قد يتحول إلى هجوم . 
وذلك بناء على ما يمليه العدو من اتخاذ التدابير الخاصة به ويسمى 
بالتعابير العسكرية الشائعة «التعبئة العامة) وهي الاستعداد للقيام. 
بعمليات عسكرية قد تكون هجومية وقد تكون دفاعية . 

(انظر الخريطة رقم ))١«‏ 

.)08( الأنفال‎ )١( 
. مع الأنبياءء ص77‎ )١( 


١ك‎ 


١‏ الرقم سيد 
ل 
قسيلة السافئد 


قشب 
0 


مسنازل القستائل العرسعتة 
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وبناء على ذلك وضعت مبادىء ايضاح المعتدي والتي منها : 

١‏ - اعتبار مشركى مكة محاربين معتدين وذلك لبدئهم 
بالعدوان. فلا بد من قتالهم ومصادرة تجارتهم والتي تمر في طريقها 
على المدينة . 

١‏ - في حالة مساعدة إحدى القبائل للحرب على المسلمين 

 “‏ في حالة التأكد من أن لليهود خحيانة وتحيزا للمشركين» 
قوتلوا ليؤمن جانبهم . 

4 - كل من بدأ بعداوة من أهل الكتاب قوتل حتى يسلم أو 
يعطي الحزية . 

ه ‏ في حالة الإسلام يعتير الدم والمال معصومًا لأن الإسلام 
عت ما قيله: 00 

إذن بعد هذا الاستعراض السريع لهذه الأوامر من ايات قرانية 
سنضعها ونتلمس الإجابة عليها من خلال الصفحات القادمة 
وهي : 

كيف بدأ القتال؟ 

من القائد المسئول عن إدارة المعركة والتخطيط لما؟ 
قوتهم؟ 

كيف بدأت التحركات للتحرش بالعدو وإرغامه على الحرب؟ 

الجراح . 


ل 


متى كانت ساعة البدء؟ (باللغة العسكرية ساعة الصفر أو 
ساعة س أو ساعة ص) . 

كل هذه الأسئلة وهذه التصورات التى تدور في رأس أي 
شخص كان النبي صلى الله عليه وسلم. قد أعد العدة لها. . ولكن 
قبل الخوض في الإجابة» دعنا ندرس الموقف الخاص للدولة المسلمة 
الصغيرة كيف هو حين بدثئها. . ولكن لكي يتم التصور العام لدى 
القارىء أرى من الاحرى أن ندرس الموقف العام لكل من : 

.نيملسملا-١‎ 

ب المسر كين 

. اليهود‎  ** 

الموقف : 

أولا : الموقف الخاص بالنسبة للمسلمين : 

بعد استقرار المسلمين بالمدينة» آخى النبي صل الله عليه 
55 جلاعا ني عير ونيد ادلم دعاب جيم 
العصبيات والحزبيات والأحقاد وحلول الإسلام محلها فلا نسب ولا 
لون ولا وطن بين المهاجرين والأنصار وإنا الإسلام هو الرابط بينهم 
حتى لقد كان يوجد توارث بينهم حتى كانت معركة بدر وفصلت 
هذه الأشياء وأحلت محلها الإخاء المعنوي والقرابة الإسلامية, 
والأخوة الإيانية (إنها المؤمنون إخوة) . 


ثانيا: الموقف الخاص بالنسبة للمشركين : 
تحاول قريش القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. 
وأصحابه وتتربص بهم الدوائر عليهم دائرة السوء والأعراب كذلك 


6 


المجاورون للمدينة يرغبون في القضاء على نبينا بحمد صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه ولكن لا قيادة موحدة تقوم بالمهمة وتوحيد الجهد ولا 
تنظيم ينظم العدد والعدة. 
ثالثا: الموقف الخاص بالنسبة لليهود : 

كشروا عن أنياب الغدر والخديعة وأظهروا راية الدسيسة بين 
الأنصار بذكر الحروب بينهم في الجاهلية. وذلك لأنهم في حالة 
وصول الرسول صل الله عليه وسلم. إلى المدينة» كان ظنهم أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم. سينضم إليهم. ولكن الرسول 
المصطفى صل الله عليه وسلم لم يحقق ظنهم وحلمهم الذي راودهم 
ومع كل هذا فهم أحزاب وشيع متفرقة . 
الموقف العام : 

عما تقدم. يظهر لنا أن المسلمين قد اتحدوا تحت قيادة واحدة . . 
نحت راية واحدة . . تحت هدف واحد. . لا تظهر أي فتنة بيغهم إلا 
ويقضى عليها في مهدهاء وذلك لأن قائدهم كان يقظا لا يترك 
شاردة ولا واردة إلا وحسب حساما . 

أما المشركون. فكان عداؤهم للمسلمين مستحكدًاء ولكن لم 
تكن هناك قيادة موحدة, ولم يكن هناك رأي صائب بينهم إلا 
ويختلفون عليه . . الهدف موجود ولكن الجهد غير منظم للقضاء على 
هذا الهدف. 0 

واليهود. فشلوا في استمالة الرسول إليهم. وكانوا شيعا 
وأحزابّاء وم تكن هم قيادة أيضًا توحد جهدهم . 

إذن نستدل مما تقدم. على أن قوة المسلمين, برغم قلة عددهم 
وعدتهم هي الأرجح . . 


بعد دراسة الموقف الخاص لكل فئة» ثم دراسة الموقف العام , 
كان لابد من مناوشات وقتال يدور بين هذه الفئات. وقبل البدء في 
القتال. يجب على القائد أن يكون ملا بالأشياء الآتية : 

- طبيعة الأرض : 

هل هي صا حة للقتال؟ . . كيفية مداخلها وتخارجها؟ . . أهم 
النقاط الحيوية مها. 
؟" ‏ حالة العدو: 

من الناحية النفسية والمعنوية. . من الناحية العددية. . ومن 
ناحية العتاد والعدة. . كيفية حالة تأهبه. . كيفية القوم المجاورين 
له. . كل هذه الأشياء كان النبي صلى الله عليه وسلم. قد أعد لها 
كل العدة. 

وقبل أن نتوغل قليلاً في موضوعنا الأساسي. يجب علينا أن 
نشرح بعض المصطلحات التي يجب علينا معرفتها . . 
مصطلحات معارك النبي صلى الله عليه وسلم : 
أولا : ما هي الغزوة؟ 

هي كل ما قاده النبي صلى الله عليه وسلم ‏ نفسية وا قعل 
سير حوادثها أثناء المعركة . 
ثانيا: ما هي السرية؟ 

هئ عثارة عن جموعة يقودهأ أحد أصحاب النبي صلى الله 

عليه وسلم. والذي توكل إليه مهمتها وقيادتها من قبل الرسول» 
وهذه ليس لما عدد معين سواء قل أو كثر. . بل أحيانًا قد يقوم 
شخص بمهمة وحده ويطلق على ذلك سرية . 


لحن 


الدوريات: 

هي عبارة عن مجموعة مهمتها جمع المعلومات عن قوة العدو 
وتسليحه ودراسة عن طبيعة الأرض وهي نوعان : 
١-دوريات‏ وت 
لي ا 
 "‏ دوريات القتال: 

وهي يجموعة تكون كبيرة في عددها وعدتها ومهمتها. مثل 
دوريات الاستطلاع. ولكن الأولى لا تقاتل» بين| دوريات القتال 
تقاتل إذا لزم الامر. 
يجب أن نرجع إلى الهدف الحيوي للسرايا. . 


ما هو الهدف الحيوي للسرايا؟ 

أل : محقيق الامور التالية : 
نتفي التكان أعذ اه البالمين نقرة المسلمين لتكرا أخرارا قر 
تعاليمهم ودينهم 

أنهم قوة لا يستهان مها. 

ج - يجب احترامهم وتنفيذ رغباتهم وإرباك أعدائهم من قريش 
وحلفائها. 
د تحطيم معنويات العدو وضرب نشاءطه التجاري الذي كان 
طريقة المدينة. 

ثانيا: زيادة تدريب الجندي المسلم ليكون ذا مهارة في القتال» 


لخن 


وتنمية قدراته القتالية وتنمية معلوماته عن طبيعة الأرض المجاورة 
وأرض العدو كذلك . 

ثالئا: إشعار أعداء المسلمين بأن المسلمين قادرون على رد أي 
اعتداء قد يقع أو أي عدوان يستهدف دعوتمهم . . وهذا ما تطبقه 
دويلة اليهود الآن» حيث استطاعت الاستفادة من حروب المسلمين 
وانتصاراتهم وطريقة تنفيذهم.. وهؤلاء هم الرعيل الأول من 
المسلمين. ٠‏ 

ولي وقفة صغيرة عند هذه النقاط, انظر إلى اليهود اليوم شرذمة 
قليلة أحتلت بلاد المسلمين فلعبت وعربدت كا تشاء بلا رادع , 
لأن بعض المسلمين اليوم امنوا بالمادة والقوة» وضعف إي|نهم بالله . 
وقد نشرت مجلة المجتمع الكويتية في عددها 751 مقابلة لأحد 
اليهود اجريت له في نيويورك قال : «إننا نستفيد من تخطيط نبيهم 
ونتتبع خطواته الفعلية» . 

ارهد اللعررو ون تعن اموه يلمر إلى الشرق 
وإل الغرب تلهقون :وراء النتررات حسية الطإنافاء: «غافلين عن 
سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام . . انظر إلى اليهود في ضربهم مطار 
عنتيبي . وفي ضربهم معاقل الفلسطينيين في تونس.. وفي 
اختطافهم الفردي للاشخاص الذين يزعمون انهم أساءوا لليهود 
حسب ادعائهم ووسائل اعلامهم التي يبرت العالم بزيفها 
وضلاها. . 

إذن اعداؤنا استفادوا من دراسة استراتيجية نبينا عليه افضل 
الصلاة والسلام . ثم انظر الى المسلمين في حرب رمضان “وام 
حين| وحدوا جهودهم ووحدوا صفوفهم وعبروا القناة تحت صيحة 


نذا 


الله اكبر) كيف هزموا اليهود شر هزيمة وعروهم أمام العالم وحطموا 
أسطورة الجندي اليهودي الذي لايقهر. 
للكاتب (عباس محمود العقاد)(١)‏ وقد قام رحمه الله » بعمل مقارنة 
ونظرًا لأن لها علاقة بالموضوع فسأحاول المرور عليها مختصرًا فيها 
قدر ما أستطيع. وحتى بأعدل القارىء فكرة سريعة بأن واضع 
مبادىء الحرب الحقة العادلة هو المصطفى صلى الله عليه وسلم 
ويجب أن نعلم أنه ليس هناك مقارنة بين سيد البشر وهذا الكافر 
ولكن من باب العلم والرد على أعداء المسلمين أردت أن استشهد 
مها في هذا الموضع 
الي يوجه ممه د على قوة العدو العسكرية 
0 الملائم له 
اختيار الفرصة . 
1[ معالحة العدو قبل تمام استعداده. 
كان النبي صلى الله عليه وسلم انا لذلك. فكان لا يبدأ أحدًا 
بالعدوان. ولكنه إذا علم بعزم الأعداء على قتاله, » لم يمهلهم حتى 
بها موه . . وكان عليه الصلاة والسلام يعمل لظ القوة العسكرية. 
حيثك أضاساء فيقضي على عزائم أعدائه بتحطيم قوتهم ولا يضيع 
الوقت في انتظار ما يختاره أولئتك الأعداء . 
)١(‏ عبقرية محمد كله لعباس محمود العقاد. ص 5١٠‏ ج١‏ الطبعة الأولى ٠8اها‏ 
موسوعة عباس محمود العقاد دار الكتاب العربي. 


دن 


- كان نابليون يقول إن نسبة القوة المعنوية إلى الكثرة العددية كنسبة 
ثلاثة إلى واحد. 
والمصطفى صل الله عليه وسلم كان عظيم الاعتماد على هذه القوة 
المعنوية» والتى هي بلغة الإسلام قوة الإيهان. . وقوة الإيهان لدى 
جند الله لاتقارن بأي مزية بلغها نابليون وذلك بفضل ما أودع 
الإيهان في نفوس رجاله من صير وعزيمة . فبين| صلى الله عليه وسلم 
كان يحارب عربًا بعرب . وقرشيين بقرشيين» وقبائل من السلالة 
العربية بقبائل من صميم تلك السلالة. فلا يقال هنا إن الفضل 
لقوم على قوم في المزايا الجسدية أو المزايا النفسية» كى) يمكن أن يقال 
هذا في جيوش نابليون» وكل فضل هنا هو فضل العقيدة والإيان . 
- كان نابليون مع اهتامه بالقضاء على القوة العسكرية لا يغفل 
القضاء على 00 لمالية أو التجارية التي يتمكن منباء فحارب 
الإنجليز بمنع تجارتهم وسفنهم من الوصول لأوروبا . «كىا أن قريشاً 
اتتحذت هذا النذا فصان الى صل اله عليه وسلم حيت 
حاصرته هو وأصحابه في شعب أبي لالت ١‏ ويعني ذلك سبقهم 
نابليون في عملية الحصار الاقتصادي . 
وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. سباقًا لهذاء فحارب 
قريش في تجارتها. . وقد أنكر عليه متعصبو أوروبا وقالوا إن هذا 
كان «قطعًا للطريق». . ولكنها سنة أخذ بها «القانون الدولي». 
- كان نابليون يوجه همه إلى الجيش ., ولا يقتحم المدن أو يشغل باله 
بمحاصرتها بغير ضرورة عاجلة . 
)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن قيم الجوزية» تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر 
الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة. ج. ص .”٠‏ 


انا 


وهذا من فعله صلى الله عليه وسلمء إلا إذا كان الحصار هو 
الوسيلة الوحيدة العاجلة لمبادرة القوة التي من الممكن أن تخرج منها 
قبل استعدادها أو قبل نجاحها في الغدر والوقيعة ى) حدث في 
حصار بني قريظة وبني قينقاع . 
- كان نابليون معتدًا برأيه في الفنون العسكرية» ولا سيا الخطط 
الحربية» ولكنه لا يستغنى عن مشاورة صحبه في مجلس الحرب . 
ومحمد صلى الله عليه وسلم , بالرغم من نزول الوحي عليه» فإنه 
ضرب لنا أروع مثل في الاستشارة في خطط القتال وحيل الدفاع 
حيث قبل مشورتهم أحسن قبول ومن ذلك : ما صنعه ببدرء وما 
صنعه في حفر الخندق . 

- لم يعرف عن قائد حديتة أنه كان يعنى بالاستطلاع والااستدلال 
عناية نابليون . 

- وكانت فراسة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مضرب الأمثال: 
انظر إلى سؤاله الرجلين في بدر كم جزورا ينحرها العدو حيث عرف 
قوة الجيش بمعرفته مقدار الطعام . 

- واشتهر عن نابليون أنه كان شديد الحذر من الألسنة والأقلام . 
وكان يقول إنه يخشى من أربعة أقلام ما ليس يخشاه من عشرة الااف 
حسام . 

واي ع لعل ريات ارو اراركتو 
المعارك وتغليب المقاصد» فكان يبلغه عن , بعض أفراد أنهم يخمرون 
الذمة التي عاهدوا عليها ويشهرون به وبالإسلام أو يثيرون العشائر 
لقناله ويقذعون في هجوه وهجو دينه, فينفذ إليهم من يحارهم في 


لضن 


بعد هذه الفروق التى أوردها (عباس محمود العقاد), يرحمه الله 
يذيلها بقوله : «إن الفارق عظيم بين الحالتين, لأن حروب الإسلام إنما 
هي حروب عقيدة؛ وإن| هي في مصدرها وغايتهاء كفاح بين التوحيد 
والشرك, أو بين الإهية والوثنية» وليس وقوف الحيش أمام الجيش إلا 
سبيلا من سبل الصراع في هذا الميدان. 

فليس في حالة سلم مع النبي صل الله عليه وسلم إذن من يحاربه 
في صحيح الدعرة الدينية ويقصده بالطعن في لباب رسالته 
الإسلامية. . أما نابليون فالحرب بينه وبين أعدائه حرب جيوش 
وسلاحء وما مض لنشر دين أو تفنيد دين. . واتخذ نابليون الحرب 
صنعة بين| نبينا صل الله عليه وسلم» ؛ م يتخذها كذلك إلا لدفع غارة 
واتقاء عداوة . . «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. . * الآية. ولهذا 
كان النبي المعلم الأول لقواعد الحروب ومبادثها الحقة وتكتيكهاء 
فليس لأي قائد الآن مهما بلغت مكانته أن يفتخر بوصفه أو إضافته لأي 
شيء لأن معلم البشرية قد أرسى ذلك. .2 انتهى كلام العقاد. . 
ولكن من وجهة نظري أرى في كلامه أو بالأحرى في عبارته التي يقول 

فيها: «لم يتخذها كذلك إلا لدفع غارة واتقاء عداوة») رأيا آخر فنقول: 
إن حروب النبي صلى الله عليه وسلم كانت لنشر الإسلام وتحرير العباد 
من عبادة الأوثان لعبادة الله خالق البشر. وإن الجهاد لم يشرع للدفاع 
فقط بل شرع لغايات نبيلة ومبادىء سامية ليرفرف الإسلام والسلام 
والأمن والعدل والحرية والإخاء والمساواة في مشارق الأرض ومغارمها وهو 
لا يكره الناس على الدخول في الإسلام #8 لا إكراه في الدين قد تبين 
الرشد من الغي 4" 
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نذا 


الفصسل الشاسى 


سراياالقتال 


السرايا 


يغ التعيرافن: هد اف النترانا + عم علينا هه سراي النين 
متنوعة الأغراض. فهناك سرايا للقتال وأخرى للتأديب . . وثالثة . . 
هدم الأصنام . . وسنتناول كل قسم من هذه السرايا على حدة. 1 


أولا: سرايا القتال: 

سرية حمزة رضي الله عنه : (1) 

قوات الطرفين : 

١‏ -المسلمون: وعددهم ثلاثون راكبّا. كلهم من المهاجرين. 
بقيادة حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم . 

؟ -المشركون : وعددهم ثلاثائة رجل بصحبة قافلة . 

الهمدف : محاولة استيلاء المسلمين على نجارة قريش . 


نتائج المعركة : لم يحدث أي اشتباك بسبب تدخل رجل يدعى مجدي 
بن عمر الجهنى. وكان مقبولا لدى الطرفين. لذا رجعت هذه 
السرية بدون حرب . انظر الخريطة رقم (؟). . 

سرية عبيدة بن الحارث : )١(‏ 

1 بالمسعلموناة وعددهم ستون راكبًا كلهم من المهاجرين. بقيادة 
)١(‏ اختلف المؤرخون بين سرية حمزة رضي الله عنه. وسرية عبيدة بن الحارث. أمبها عقّد 


له الأول ويذهب معظم المؤرخين إلى أن أول سرية هي سرية حمزة رضي الله عنه . 


ل 


عبيدة ابن الحارث من أبناء عم النبي صل الله عليه وسلم. وكان 

أسن(١2‏ من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر سنين» أسلم قدي 
" - المشركون : أكثر من مائتي راكب, بقيادة أبي سفيان بن حرب, 

وفي رواية بقيادة عكرمة , بن أي جهل . 

المدف: الوصول إلى وادي رابغ" لتهديد تجارة قريش . 

نتائج المعركة : وصلت قوة المسلمين إلى المكانء» ودارت كرات 

بين الطرفين» رمى فيها سعد بن أبي وقاص بسهم . فكان أول سهم 

إظهار قوة المسلمين وسيطرتهم على الطريق 


سرية سعد بن أبي وقاص: / 
١‏ -المسلمون: دورية قتال تتكون من عشرين رجلا من المهاجرين 
بقيادة سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه . 

- المشركون : قافلة تجارية لم يعرف عدد حماتها من قريش . 
اذك لوعي :]ل اسرر 9 لتوليت مرق تزيشن )لفسا رك 
02 ومكة وتعكير صفو جوهم . 
النتائ نج: لم يستطع سعد هو وسريته اللحاق بالقافلة. حيث إن 


)١(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبى 
جا ص١7 .3٠١‏ مكتبة النهضة المصرية. 

(؟) واد يقطعه الحجاج بين البزواء والجحفة دون عزور, وهو بين الجحفة وودان» معجم 
البلدان 84 /؟0٠".‏ دار ببروت للطباعة والنشر. 

(*) موقع بالحجاز قرب الجحفة. معجم البلدان 5017//7» دار بيروت للطباعة والنشر. 


1: 


00 


١‏ م 


رر 


ٌْ 0 ا حسين مؤنس . مصدر سا 


أحز كتوفي عط تاد 


أ ميم بسو دم ني برقب ويتسية 
١‏ كسيد سدم كسب صم سبو يي 101 


بس بس تدم تحور صو سيم 


١‏ طحم برس سب عو صب مسو 


ا 0 
--2- مسوم 


حل حيمر ون هبوت موسو دوأ وج سراق 1 


| «جصحوم) بسع يتنه بس عسوم صني يم كب ١‏ 


3 ةبسب ددم كس بلحي م سي تسهوحجع مسجم تلت 


5- 


جه 


: 03 


1 5 ظ 


جواسيس قريش علموا بمقدمهم, فأسرعوا با حركة قبل وصول 
قوات المسلمين . 


سرية عبدالله بن جحش الأسدي :() 
١‏ المسلمون: دورية استطلاعية قوتها اثنا عشر رجلا من 
المهاجرين بقيادة عبد الله بن جحش . 
؟ ‏ المشركون : قافلة تجارية بحماية أربعة رجال من قريش بقيادة 
التحرك: تحركت الدورية بقيادة عبدالله في شهر رجب أي بعد 
مضي سبعة عشر شهرًا من هجرة النبي صل الله عليه وسلم. ومع 
قائدها أوامر سرّية(')«رسالة مكتومة». وأمره الرسول ألا يفتحها إلا 
بعل مسيرة يومين . فإذا أمضى الفترة التى عينها الرسول له عليه أن 
يفتح الرسالة ويفهم مضمونما وينفذها حرفيا. . ومضى القائد وبعد 
مسيرة يومين فتحهاء فإذا به يجد فيها مايل : 
«إذا نظرت في كتابي هذاء فامض حتى تنزل نخلة» '" فترصد بها 
ل وتعلم لنا أخبارها» . 

وبعد أن قرأها وفهم ما فيهاء أطلع عليها رجاله وأخبرهم أن 
الرسول أمره أن لا يُكره أحدًا منهم على رفقته. . فلم يتخلف أحد 
منهم . 
الهدف: الوصول إلى نخلة واستطلاع الأخبار وجمع المعلومات, ]| 
)١(‏ الكامل لابن الأثين. ج. ص 798 . 


ع 


نص كتاب النبي صلى الله عليه وسلمء ولم يكن الهدف قتال 
قريش . 

ومضى عبد الله بقوته الصغيرة في عددهاء الكبيرة بإيمأنها بالله 
ورسوله. ماعدا سعد بن أبي وقاص وعتبه بن غزوان اللذين ذهبا 
في طلب بعير ضل لها فتخلفا في طلبه. ولنا وقفة قصيرة عند هذه 
الرسالة وعند مضمونهاء حيث حملت معاني كبيرة» وؤزوسا عظيمة 
في الكتمان من الرسول صل الله عليه وسلم, وإلى السمع والطاعة 
من الصحابي الجليل وجنوده طاعة الإيهان.. وذلك بعد سرد 
أحداثها . 

أما عبدالله فنزل بنخلة» فمرت به قافلة لقريش فهاجمها 
المسلمون فقتل في هذه المعركة من المشركين عمرو بن الحضرمي 
وأسر المسلمون رجلين من المشركين, وفر الرابع إلى مكة. وعاد 
عبدالله بالقافلة والأسيرين إلى المدينة للرسول صلى الله عليه وسلم . 


نتائج هذه المعركة : 

١‏ - أدى اندفاع عبدالله وسريته إلى القتال في الشهر الحرام. وهذا 
يخالف تقاليد العرب انذاك . 

 "‏ اتخاذ قريش هذه الوقيعة كدعاية إعلامية لها ضد المسلمين بأنهم 
لا يحترمون شعائر الشهر ال حرام . 


الاستطلاع . 
5 - وقع في هذه المعركة أول قتيل للمشركين وأول غنيمة وأول 
أسيرين . 


عق 


© إسلام حل الأسيويت. )١(‏ 
وأوقف العير والأسيرين وقال ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام وأبى 
ولا كثر اللغط بين الناس بخصوص هذاء أنزل الله سبحانه 
على الرسول صل الله عليه وسلم: #يسألونك عن الشهر الحرام 
قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد 
الحرام واخراج أهله منه أكير عند الله والفتنة أكبر من القتل 94" . 
أي إن قاتلتهم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع 
الكفر به وعن المسجد الحرام وإخراجكم منه وأنتم أهله. وهذا 
«أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهم «والفتنة أكبر من القتل» أي 
قد كانوا يفتنون المسلم في دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه فذلك 
أكبر عند الله من القتل . . #ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن 
دينكم إن استطاعوا»#". أي أخهم مقيمون على أخبث من ذلك 
قال ابن اسحاق: فلم| نزل القرآن بهذا الأمر فرج الله عن 
المسلمين ما كانوا فيه من الشدة. . وقبض رسول الله صلى الله عليه 
نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا ‏ يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة 


)١(‏ هوالحكم بن كيسان. قتل شهيدًا ببئر معونة. 
(9) البقرة .)7١1(‏ 
إحرة تفسير ابن كثير. ج١.‏ ص 736060 . 
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نِ غزوان ‏ فإنا : نخشاكم عليها فإن تقتلوهما نقتل صا حبيكم ) 
فأسلم. وأما الآخر فلحق بمكة ومات بها كافرًا . . )١(‏ 


دروس مستفادة : 

وقبل أن أنبى الحديث عن هذه السرية» ذكرت أن لنا وقفة 
بحا نت فى لل 

فق اووس المستفادة من هذه السرية : 
١‏ الطاعة: لقد كان القائد مطيعًا وكيف لا والإيهان قد وقر في 
القلب وصدقه العمل . . فلم يفتح القائد الرسالة إلا بعد أن 
انتهت المدة المعينة . . ولم يفكر ولم يشاور أصحابه في فض الرسالة 
ليرى الأمر. . هل هو في صالحه أم لا هل يلقى قبولا لديه أو 
رفضا. . بل كان جنديًا مطيعًا لله ولرسوله ولقائده ومعلمه ومنفذا 
لأوامر المصطفى صلى الله عليه وسلم . 
؟ - الكتهان: وكان النبي صل الله عليه وسلم. أول من وضع هذا 
البند وهذا المبدأ في الحرب . . وسأذكر هنا فقرة من كتاب «دروس 
في الكتمان». . للواء الركن محمود شيت خطاب يقول : 

«لقد ابتكر الرسول صلى الله عليه وسلم؛ أسلوب (الرسائل 
المكتومة) للمحافظة على (الكتمان) الشديد ولحرمان أعداء المسلمين 
من الحصول على المعلومات التي تفيدهم عن حركات المسلمين 
وأهدافهم. وبذلك أخفى نياته عن العدو والصديق. لقد سبق 


. 73608 تفسير ابن كثير.ء ج١. ص‎ )١( 


يف 


المسلمون غيرهم في (ابتكار) هذا الأسلوب الدقيق للكتمان. قبل أن 
يفطن إليه (الألان) ويستعملوه في الحرب العامية الشانية 
(1945-19419م).» وربما يكون للألمان عذرهم في انتحال (ابتكار) 
أسلوت (الرسائل المكتومة) لسبب أو لآخر. . وادعاؤهم بهم أول 
من فكر في مثل تلك الرسائل. . ولكن. ما عذر المسلمين في 
مشايعة الألمان في ادعائهم هذا وزعمهم بأن الألمان هم أول من 
ابتكر هذا الأسلوب؟) () 

لقد نسي المسلمون ترائهم. وتراث ابائهم. تراث نبيهم. 
حادوا عن سنته واتبعوا كل ناعق, لم يترك لنا الحبيب المصطفى 
صل الله عليه وسلم. ظريقا للكين إلا:وولا عليف: ولا طزيما لشن 
إلا وحذرنا منه. وإذا أراد المسلمون لأنفسهم خيرا فعليهم الاقتداء 
به والاهتداء بهديه والتمثى بسننه صلى الله عليه وسلم . 

إن هذه السرية رغم صغرها وصغر عددها وعدتهاء إلا أنها 
تعطى روس للقادة وتعطى دروسًا للأفراد والجماعات . 

00 العقاد ير حمه الله : 

«ففى الحروب الحديثة يتردد ذكر الأوامر المختومة التى تصدر 
الىكقواة لبر الاو لننقة وها عق مده بمعلوفة أن تعد مسدرة 
ساعات أو في عرض البحر على درجة معينة من درجات الطول 
والعرض. إلى أمثال ذلك من العلامات التى تعين مها الجهات . 

ويتفق في أمثال هذه البعوث أن يكون القائد وحده مطلعًا على 
سر البعثة» ورجاله جميعًا يجهلون ولا يعرفون أهم خارجون في غزوة 


الرسالة . 
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أم في مناورة استطلاع إلى ما قبل الحركة المقصودة بساعات 
معدودات». وهنالك تصدر الأوامر التى لا بد من صدورها للتهيؤ 
والتنفيذ ولا خوف من كشفها في تلك الساعات لصعوبة الاستعداد 
الذي يقابلها به العدو إذا انتكشفت له قبل تنفيذها بفترة وجيزة ولا 
سيا إذا كانت الحركة بالبحار. . هذه الأوامر ليست بحديثة» . (9) 

ويستطرد د العقاد موردًا كتاب النبي صل الله عليه وسلم الذي 
ذكرناه آنمًا إلى أن يقول «وهذا نموذج من الأوامر المختومة. جامع 
لكل ما يلاحظ فيها حديثاً وقديًاء وعند بداءة الدعوات على 
التخصيص . 

فأولها كتمان الخير عمن يحيطون بالنبي عليه الصلاة والسلام , 
فلا يبعد أن يكون منهم من هو مدخول النية عينًا عليه وعلى أصحابه 
من قبل قريش. ولا يبعد أن يكون منهم من يبوح بالخبر ولا يريد به 
السوء أو يدرك ما في البوح به من الخطر المحظور. ولا يبعد أن يكون 
منهم الضعفاء والمخالفون وأن الاستعانة على قضاء الحاجات 
بالكتىان لسنة حكيمة من ل ا 
المطالب وهي في حروب الدعوات على على التخصيص أقمن ") 
بالاتباع. . ولهذا كان إذا أراد غزوة ورّى ”” بغيرهاء على النحو 
الذي يتبعه قادة الحرب الآن». 

وينتقل رحمه الله إلى صفة الجندي إذا أكره على أمر فيقول : 


)0( مجموعة العبقريات الاسلامية ص 05 ج ” مصدر سابق . 
(؟) أقمن بالاتباع ‏ أجدر بالاتباع . 
(*) ورّى بغيرها ‏ ذكر غيرها على طريق التورية . 


وك 


«فقد يحارب الرجل وهو مكره مهدد بالموت الذي يتقيه إذ يفر 
فق القتال ولكنه لا يستطلع وهو مكره ثم يفيد استطلاعه من 
أرسلوه» .00 

فالكتمان أمر مهم في حياة الأمة أجمع . وليس في حياة فرد واحد 
أو شخص . . أو حماعة. . أو جهة معينة هى المعنية بالكتمان» بل 
الإسلام والمسلمين والتى إذا تسرب شىء منها لأعداء الله أضر 
بالمصلحة العامة للمسلمين . 


المسلمون : دورية قتال بقوة مائة وخمسين راكبًا وراجلا من الأنصار 
والمهاجرين . 


القيادة : أبو سلمة بن الأسود المخزومي . 

المشر كوا قبيلة د أسن'. 

القنادة ت«لليحة ومللة أهاء خويلك. 

الهدف: منع بني أسد من الحجوم والاعتداء على المسلمين بالمدينة 
للدووة: 

أعاتها: بلغ النبي صل الله عليه وسلم. أن طليحة وسلمة 
يحرضان بني أسد لغزو المدينة لغبب أموال المسلمين فيها . 

القرار: قرررسول الله صلى الله عليه وسلم, إرسال دورية قتال بقوة 
مائة وخمسين رجللاً من المهاجرين والأنصار. ونرى النبي صل الله 


)0١(‏ مجموعات العبقريات الإسلامية كاملة» نفس المرجع السابق. ص ه. 


هم 


عليه وسلم. لأول مرة يستخدم الأنصار في دورية . 1 والسبيت 
معلوم حيث أن الاعتداء هذه المرة على المدينة.. وهي سكن 
امهاجرين والأنصار. 

وكان , بعض أفراد هذه السرية راكبًا والبعض الآخر راجلل . 


أسماء الصحابة اللامعين فى هذه الدورية : 

١‏ - أبوعبيدة بن الجراح 

. سعد بن ف وقاص‎  " 

الأوامر: أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الدورية بالسير ليلا 

والاختباء هارا وسلوك طريق غير مطروقة للناسن. 

الأسباب : حتى لا يطلع أحد على أخبارهم فيباغتوا بني أسد في 

وقت لا تركو اي قِ 1س 0 المفاحأة . دلق 

ل ترس السدال تماقا حرا اتوي لض رجانه 

المعركة: أحاط بهم أبوسلمة فجرًا فلم يستطع المشركون الثبات 

وولوا الأدبار. 

أوامر قائد الدورية: قسم الدورية إلى فرقتين لمطاردة المهزمين, 

ورجع بالغنائم إلى المدينة بعد إنجازه مهمة الرسول صلى الله عليه 

وسلم: 

)١(‏ مبدأ من مبادىء القتال. 

(؟) جبل بناحية بكر به ماء بني أسدء أنظر طبقات بني سعد ج7 / 6٠‏ صفة جزيرة العرب 
للسان اليمن الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمذاني» تحقيق محمد بن الأكوع الحوالي 
دار اليامة. الرياض» 4ه ص8؟”7. 
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سرية عبدالله بن أنيس : 
المسلمون : دورية استطلاعية قوامها رجل يدعى عبدالله بن أنيمس». 
وفوته وعتاده مما حب الله ورسوله . 
المشركون : بنو لحيان من هذيل . 
القيادة : كانت قيادة المشركين تحت قيادة سفيان بن خالد الحذلي . 
ال هدف : منع تجمع الأعراب من غزو المسلمين قبل انجاز مهمتهم . 
حوادث الدورية: علم النبي صل الله عليه وسلم. أن سفيان بن 
خالد الهذلي يحشد الأعراب بعرنة(" لغزو المدينة للنيل من غنائم 
وخيرات المسلمين . 
بعث النبي صلى الله عليه وسلم. عبدالله بن أنيس ليستطلع 
له خبر سفيان والتأكد من صحة المعلومات الواردة إلى النبى صلى 
الله عليه وسلم . ْ 
ذهب عبدالله في مهمته حتى التقى بسفيان فقال له سفيان: 
- من الرجل . . ؟ 
- أجاب عبدالله : 
- أنا رجل من العرب سمع بك وبجمعك لمحمد فجاءك لذلك. . 
لم ينخف سفيان ما يجول بصدره ونيته بذلك . 
ظل عبدالله يترصد سفيان حتى راه في عزلة من الرجال وليس 
معه سوى نسوة فاستدرجه عبدالله بالسير معه. حتى بعدا عن 
الحى . ولما سنحت له الفرصة قتله بسيفه . 
النتيجة : عاد عبدالله إلى الرشول صل الله عليه وسلمء :بعد أن 
أنجز مهمته. أما قوات العدو فقد تفرقت بعد مقتل قائدها. 
)١(‏ عرنة : واد بحذاء عرفات / معجم البلدان 5/5 . 
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سرية عبدالله بن عتيك : 

الهدف: قتل أبي رافع سلام(2 بن أبي الحقيق اليهودي الذي 
حرض الأحزاب مع حبي بن أخطب.ء ثم فر إلى هود خيبر 
للتخلص من القصاص . 

سير الحوادث : بعد القضاء على بني قريظة. خرج من المدينة خمسة 
من الخزرج7") إلى خيبر للقضاء على أب رافع بن أبي الحقيق وإلقاء 
الرعب في قلوب يبود خيبر. 

السبب: كإنذار لهم حتى لا يعيدوا الدور الذي قام به اليهود 
الآخرون. 

القيادة: تحت قيادة عبدالله بن عتيك . 

الأحداث : وصلوا إلى أسوار خيبر عند غروب الشمس فأمر عبد الله 
زملاءه بالبقاء قريباً من السور للحصن واقترب من الباب وتظاهر 
بأنه يقضى حاجته . 

فقال سسا ينين الباتت: أدخل لأنني اسه ان اغلف انام 

فدخل عبدالله وغافل9 الحارس وأخذ المفاتيح الخاصة بالحصن». 
ووخل عبد الله :رك لتخا مو نانسا غلقد بحتن رصل إلى غرفة 
أبي رافع , فإذا بها الصبية وأمهم , فنادى أبا رافع , فلم) أجابه. هوى 
بالسيف عليه ولكن لم يصبه. فصاح رافع, واختبأ عبدالله ثم ظهر 
ثانية» وقال له: 

)١(‏ وهو الذي يعقد العقود الحرب النبي صلى الله عليه وسلم. فرأى أن التخلص منه 


ولحت 


زهة هم عبد الله بن عتيك. وعبد الله بن لشن وأبوقتادة والأسود بن فزاعى ومسعود بن 
ستان. 
(9) غافل : انتهز منه غفلة . 


نحن 


- ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ ٍ 
فأجابه أب رافع : ويحك إن رجلا هوى بالسيف عل . 

فل| تأكد عبدالله منه غرس سيفه في وسطه. حتى ظهر من 
بطنه ثم تركه وعاد قافلاً . ولكنه سقط وانكسرت ساقه. وربط عليها 
ولم يغادر الحصن ليتأكد هل صحيح أن أبا رافع قد مات. . 

انظر لهذا وكيف نفذ مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
بإيمان وعقيدة ولو لم يتواجد الإيمان والعقيدة لنفذ الذهاب ورجع 
متعللا بعدم التمكن من أداء مهمته. . أو جعل القوم يلقون 
القبض عليه فيتعلل بذلك وبأن القوم ألقوا القبض عليه. . 

ولا أصبح الصباح وصاحت الديكة. إذ النواح على أبي رافع, 
فل| تأكد من موته, رجع إلى أصحابه قائلا: النجاة. . النجاة. . 
لقد قتل أبورافع . ٠‏ 57 

وعادوا أدراجهم إلى المدينة بعد أن قضوا على رأس من رؤوس 
الفتنة والفساد مما زاد هيبة المسلمين وجعلهم يسيطرون سيطرة تامة 
على المدينة. . وأثبتوا أنهم يستطيعون أن يوجهوا ضربتهم أين| 
شاءواء وحيث! أرادوا في عقر دار عدوهم وبين أهله وأسرته وعشيرته . 


سرية عكاشة بن محصن الأسدى : 

المسلمون: بلغ عددهم أربعين رجلا . 

القيادة : عكاشة بن حصن الأسدي . 

المشركون: مجموعة من الأعراب يؤذون كل من يمر بهم من 


)١(‏ حركة إسرائيل في قتل خليل الوزير. 
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المسلمين00) ف الغمر 9) 
جين لخراوك ‏ وئحه ردول انسل ااشقيلاة ووم كانه 0 
الغمر في شهر ربيع الأول من السنة السادسة للهجرة. 

خرج عكاشة يغذ السيرء ولكن الأعراب علموا بمسيره إليهم 
فهربوا وتركوا كل شيء» فوجد المسلمون رجلا نائّاء فأمنوه فدلهم 
على نعم لبني عم له. فاستاقوهاء وكانت مائة بعير. وعادوا للمدينة 
دون كيد أو حرب . 


المسلمون: بلغ تعدادهم عشرة أشخاص . 

القيادة : محمد بن سلمة . 

المشركون : بنو ثعلبة وبنوعوال من ثعلبة وهم بذي العقبة. (") 

الأسباب : بلغ الرسول أنهم يريدون الإغارة على غنم المسلمين التي 

3 . 5 

ترعى بايفاء . (9) ٍ 

سير الحوادث : سار المسلمون وبلغوا ديار العدو ليلا وناموا وقك 

كمن المشركون لهمء ول يشعروا إلا والنبل قد خالطهم فتوائبوا على 

السلاحء ولكن كثرة عدوهم والمفاجأة التي فاجأهم مها قضت 

(؟) الغمر: غمر مرزوق, وهو ماءلبني أسد على ليلتين من غير طريق الأول إلى المدينة 
المنورة» طبقات ابن سعد 814/7. 

(*) ذو العقبة: موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا وهو طريق الربذة» معجم 
البلدان /1/ 5 .1١‏ 

(5) هيقاء: موضع على بعد سبعة أميال من المدينة» طبقات ابن سعد 85/17. 


زعك 


أنه قد قتل, فتركوه ومر رجل من المسلمين فحمله ورجع به عائدًا 
إلى الرسول. وأخيره الخبرء فأرسل الرسول صل الله عليه وسلم. 
أبا عبيدة بن الجراح في أربعين رجلا إلى مصارع القوم للأخذ بالثأر. 
وحين| ذهب أبوعبيدة 1 يجد القوم. ولكن وجد أنعامهم فاستاقها 
ورجع . 


سرية أبي عبيدة بن الجراح : 

المسلمون : وعددهم أربعون رجلا . 

القيادة : تحت قيادة أبي عبيدة بن الجراح . 

المشركون : وهم بنو ثعلبة وبنو عوال من ثعلبة بذي القصة. )١١‏ 

الأسباب: الأخذ بثأر سرية محمد بن سلمة الذين قتلوا. . ورد 

اعتداء بني ثعلبة الذين أرادوا اللهجوم على غنم المسلمين بهيفاء . 9) 

سير الحوادث : سار أبوعبيدة رضى الله عنه. في سريته بعد صلاة 

المغرب ووصلوا إلى القوم في عماية الصبح «أي قرب الصباح» . 
أغار أبوعبيدة» وهرب الأعراب وأسر أبوعبيدة رجلا منهم. 

فأسلم فتركه . . وأخذ نعمهم ى| أخذ متاعهم وقدم المدينة . 


سرية زيد بن حارثة : 
المسلمون: لم نستطع العثور على تحديد عددهم . 
القيادة : بقيادة زيد بن حارثة الكلبى . 


المشركون: قبائل بني سليم . 


. انظر المرجع السابق‎ )592()١( 


للك 


الأسباب : كانوا من المتحزبين في غزوة الخندق ضد المسلمين. ” 

سير الحوادث: سار زيد إلى الجموم' وما وصل زيد بسريته وجد 
وه قد تفرقوا | ووجدوا امرأة من بي سليم » دلتهم على منازلهم 
فاستاقوا النعم ووجدوا ا وفيهم زوج تلك المرأة. . وعاد زيد 
وأصحابه إلى المدينة . 


سرية زيد بن حارثة : 

المسلمون: وبلغ تعدادهم مائة وسبعين راكبا. 

القيادة : نحت قيادة زيد بن حارثة . 

المشركون : عير بحاية مجموعة من قريش . 

الأسباب : الاعتراض للقافلة وأخذها. 

سير الحوادث : سار زيد ومن معه من الرجال لاعتراض القافلة في 

العيص. ”" وفعلا وجدهاء فأخذها وما فيها وأسر من معها من 
الرجال. وكان فيهم أبوالعاص بن الربيع زوج زينب بنت النبي 
صلى الله عليه وسلم . وقد كان من الرجال المعدودين في قريش تجارة 
ومالاً وأمانة . استطاع أبوالعاص أن يستجير بزوجته فأجارته ونادت 
في المسجد بذلك؛ فقال الرسول. صل الله عليه وسلم لأصحابه : 
«وما علمت بثبىء من هذا وقد أجرنا من أجارت” ورد عليه ما اخذ 
منهة) . ْ 

(1) نور اليقينء للشيخ محمد الخضري. ص 174 . 

(؟) الجموم : ناحية من بطن نخل في أرض بني سليم. معجم البلدان ١40/7‏ . 

وم. العيص. موضع في بلاد بني سليم بينه وبين المدينة أربع ليال. معجم البلدان 
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(:) الطبقات الكبرى لابن سعد. ج*7. ص87 . 


با 


ولكن الواقدي ”© يخرج لنا هذه الاستجارة بنص اخر فيقول : 

فلم) صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجرء قامت زينب 
على بابها فنادت بأعلى صوتها فقالت: 
- إني قد أجرت أبا العاص . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
قالوا: نعم. 
قال: ‏ فوالذي نفسي بيده. ما علمت بشيء مما كان حتى سمعت 
وقد أجرنا من أجارت» ورد عليه الرسول صل الله عليه وسلم . ماله 
بأكمله لم يفقد منه شيئًا وعاد به إلى مكة وأدى كل ذي حق حقه 
ورجع إلى المدينة معلنا إسلامه في مكة ورد النبى صلى الله عليه 
وسلم عليه زوجته زينب بنكاحه الأول . 


سرية ريد بن حارثة : 

المسلمون: وبلغ عددهم خمسة عشر رجلا . 

القيادة : زيد بن حارثة . 

المشركون : بنو ثعلبة ناحية الطرف ©) 

سير الحوادث : في جمادى الآخرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم. 


)1( المغازي لمحمد بن عمر بن واقد المتوفى سنة /١٠٠هء‏ ج17 ص 07 تحقيق مارسدن 
جونس . 

(؟) الطرف: ماء قريب من المراض دون النخيل على بعد ستة وثلاثين ميلا من المدينة 
طريق البقرة المحجة . الطبقات الكبرى لابن سعد 7 //ام. دار الصياد. بيروت . 
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زيدًا إلى الطرف في خمسة عثر رجلا للإغارة على بني ثعلبة الذين 

حين وصل زيد إلى القوم ظنوا أنه ومن معه مقدمة جيش 
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فهربوا وتركوا أنعامهم فاستاقها 
زيد وعاد بها إلى المدينة بعد أن مكث في مهمته أربع ليال. 
النتيجة : رجوع المسلمين غانمين سالمين دون حرب وعناء بأنعام ‏ 
العناوت ‏ " 


سرية زيد بن حارثة : 

المسلمون: وبلغ عددهم خحمساثة رجل . 

القيادة : زيد بن حارثة . 

المشركون : بنو جذام في «الحسمي)" 

الأسباب: يذكر أن دحية بن خليفة الكلبى أقبل مرة من عند 

قيصرء وفي طريق عودته إلى المديئة لقيه اهنيد بن عارض وابنه 

عارض بن الهنيد في ناس من جذام بحسمى » فقطعوا عليه 

الطزيق» .ول اكوا عليه إلااتوا بالا .م ققدم ويه عل الرسول 

صلى الله عليه وسلم. فأخبره فبعث النبي صل الله عليه وسلم زيدًا 

لإعطائهم درسا حتى لا يعودوا لمثلها . 

سير الحوادث: سار زيد بمن معه. فكان يكمن بالغهار ويمشي 

بالليل ومعه دليل من بني عذرة حتى وصل فهجم هو وأصحابه على 

القوم في الصباح فقتلوا فيهم. وأغاروا على ماشيتهم فأخذوا من 

)١(‏ الحسمي : أرض ببادية الشام بينها وبين وادي القرى ليلتان» وبين وادي القرى والمدينة 
ستة ليال. معجم البلدان» ج*. ص 375 . 
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النعم ألف بعير ومن الشياه خمسة الاف شاة ومن السبي مائة من 
النساء والصبيان. . وقد قتل اهنيد وابنه . © 

النتيجة : بعث الرسول صلى الله عليه وسلم عليًا بن أبي طالب إلى 
المدينة ليرد للقوم سبيهم وأنعامهم والسبب أن زيدا بن رفاعة 
الجذامى رحل في نفر من قومه إلى الرسول فأعطاه كتابه الذي قد 
كتبه له النبي صل الله عليه وسلم, حيئرا قدم عليه وأسلم . 


سرية عبدالرحمن بن عوف : 

المسلمون: وبلغ عددهم سبععائة من الصحابة . 
القيادة: تحت قيادة عبدالرحمن بن عوف . 
المشركون : قوم بني كلب في دومة الجندل . ”") 
الأسباب : الدعوة إلى الإسلام . 


وصايا الرسول لقائد السرية: '" قبل أن يبعث الرسول صل الله 
عليه وسلم. عبدالرحمن بن عوف. دعاه وأقعذه وعممه بيده 
الشريفة, وقال له: 

- اغزوا باسم الله وفي سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله ! ولا تغلوا ولا 
تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا! فهذا عهد الله وسيرة نبيه فيكم . . 
ثم أعطاه اللواء وسار عبدال رحمن بمن معه حتى وصل القوم بدومة 
الجندل وظلوا يدعونهم إلى الإسلام ثلاثة أيام وني اليوم الرابع أسلم 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد. ج7. ص88. 


فم دومة الحندل: حصن وقرى بينها وبين المدينة مس عشرة ليلة. نور اليقين» ص١6م1ا.‏ 
افيه الطبقات الكبرى. لابن سعد. ج؟. ص 886 . 


1. 


رئيس القوم ويدعى الإإصبع بن عمرو الكلبي وأسلم معه قوم 
آخرونء أما الباقون فقد رضوا بالجزية وتزوج عبد ال رحمن أبنة 
رئيسهم”" لتوطيد الصلات والعلاقات بينهم كما أمره الرسول صلى 
الله عليه وسلم, وهذا مما يقرب الود لأنه في حالة الرحم هم كل 
منهم ماهم الآخر. ويسعى لمصلحته ومنفعته . 
النتيجة: إسلام رئيس القوم ومجموعة معه والباقون أعطوا الجرية 
عن يد وهم صاغرون . 

عودة السرية بدون قتال يذكر كا قيل في المراجع . زواج قائد 
التيلة 1 ابه وفع لقو 


سرية علي بن أبي طالب : 

المسلمون: وبلغ عددهم مائة رجل . 

القيادة: كان قائد السرية على بن أبي طالب . 

المشركون : جمع من بني سعد بن بكر بفدك . ") 

الأسباب: علم الرسول بوساطة عيونه أنهم يريدون أن يمدوا بهود 
خيبر ليقاتلوا المسلمين مقابل أن يمدهم اليهود من ثمر خيبر. 

سير الحوادث: سار علي بن أبي طالب وسريته حتى وصلوا إلى 
الحمج. ”" فوجدوا رجلا نان وطلب منهم الأمان فأمنوه فدلهم على 
القوم فأغاروا عليهم واستولوا على خمسمائة بعير وألفي شاة وهربت 
لتو تع 0 

(5) فدك: قرية بينها وبين المدينة مسيرة يومين. معجم البلدان 47/5 . 

إفة ا همج : ماء بين خيبر وفدك . 

050 الرسول القائد» ص 554 . اللواء الركن/ محمود شيت خطاب . 
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سرية زيد بن حارثة : 

المسلمون: لم نعثر على عددهم في هذه السرية . 

القيادة : تحت إمرة زيد بن حارثة . 

المشركون : بنو فزارة . 

الأسباب : كان زيد عائدًا بتجارة من الشام فتعرض له أناس من 
فزارة من بني بدرء فضر بوه وضر بوا أصحابه وأخذوا ما معهم. وعاد 
زيد وأخبر الرسول صل الله عليه وسلم. فبعثه الرسول في شهر 
رمضان من السنة السادسة للهجرة للاقتصاص منهم . 

سير الحوادث : سار زيد بمن معه. فكانوا يكمنون بالنهار ويسيرون 
بالليل» وعلم بنو بدر المقيمون في وادي القرى”“.. ولكن 
المسلمين صبحوهم وقتلوا منهم جماعة كثيرة وأخذوا امرأة من كبارهم 


3-5 


أسيرة فاستوهبها الرسول ممن أسرها وفدى بها أسيراً من مكة. () 
سرّية عبدالله بن رواحة : 

المسلمون : وعددهم ثلاثون رجلا . 

القيادة: تحت قيادة عبدالله بن رواحة . 

اليهود: شخص يدعى أسير بن رزام تولى بعد كعب وكان يحرض 
اليهود ضد المسلمين. 

سير الحوادث: أرسل النبى عبدالله بن رواحة في ثلاثة رجال 
لاستطلاع الخبر. وهل صحيح ما يقال إن أسيراً يحرض غطفان 
وغيرها لمحاربة الرسول صل الله عليه وسلم. ورجع عبدالله مؤكدًا 


. واد شال المدينة‎ )١( 
.١؟9ص نور اليقين.‎ (3 
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الخبر للنبي مه عندئذ انتدب الناس لقتاله. 
فانتدب له ثلاثين رجلاء ة فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم. بقيادة 
عبدالله بن رواحة. فسار عبدالله بمن معه إلى أسير, وعندما قدموا 
عليه قالوا له: 
- نحن امنون حتى نعرض عليك ما جثئنا له . 
فقال هم : 
00 مثل ذلك منكم . 00 
فقالوا له 
ا ا لل 
فيستعملك على خيبر ويحسن إليك 
فطمع فق ذلك 0 فجي نا مشورة اليهود 
الذين قالوا له إن محمدًا لن يستعمل أحدًا من اليهود. وقد خرج 
معهم في ثلاثين رجلا من اليهود» مع كل رجل رديف من المسلمين 
حتى وصلوا مكانا يدعى «بقرقرة تبار». 2'7 ندم أسير وأراد التتخلص 
من المسلمين. فأهوى بيده إلى سيف عبدالله بن أنيس. فقال له 
عبد الله : 
د أغدرا با عو الله 
ثم نزل وضربه بالسيف فاندرت عامة فخذه وساقه وسقط عن 
بعيره وبيده مخرش من شوحط . ثم يخبرنا عبدالله بقوله : «فضر بني 
فشجني مأمومة !"وملنا على أصحابه وقتلناهم مااعدا وجل وانحدًا 
033 الغازى للواقاد يم تحقيق د( مارشيناق جودس » ج37 . ص657 . 


010 يقزر تباز:موضع نيان الملايلة وخيير. 


نذا 


أعجزنا». ولم يُصَب من المسلمين أحد وعادوا إلى المدينة وأعلموا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. بغدر اليهود. فقال لهم : 

قد نجاكم الله من القوم الظالمين. 

سرية كرز بن جابر الفهري : 

المسلمون : وبلغ عددهم عشرين رجلا . 

القيادة : بقيادة كرز بن جابر الفهري . 
المشركون : وعددهم ثإنية من عرينة . 
الأسباب: قدم ثانية من عرينة على الرسول صلى الله عليه وسلم» 
وأسلمواء وكانوا سقامًا مصفرة ألوانهم عظيمة بطونهمء ولم يناسبهم 
هواء المدينة» فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. بمجموعة من 
الإبل ومعها راع إلى جانب من المدينة وأمرهم أن يشربوا من 
الناخيا: 


سير الحوادث : بعد أن انتعشوا وتمائلوا للشفاء قتلوا الراعي ومثلُوا 
بهء ولا بلغ الرسول صل الله عليه وسلم. أرسل كررًا وراءهم في 
عشرين فارسًاء فقبضوا عليهم وذهبوا لرسول الله» فقطع 
أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم والقوا بالحرة حتى ماتوا. " وهكذا 
كان جزاء الخائنين وعمل المفسدين مما يدل على دناءة أنفسهم ولؤم 
طبعهم ونزل في ذلك على رسول الله صل الله عليه وسلم. قوله 
تعالى #إنما جروًا الذين يحار بون الله ورسوله ويسعون ني الأرض 


(0) 


)1( عرينة : قبيلة من العرب واسم موضع ببلاد فزارة» معجم البلدان. ج25 ص6١١.‏ 
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فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهيم وأرجلهم من خلاف أو 
ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا وهم ني الآخرة عذاب 
عظيم 274" ثم لم يسمل بعد ذلك عينا. 


سرية عمرو بن أمية الضمري: 
كان أبو سفيان بن حرب جالساً يوما في نفر من قريش. فقال لهم : 
ولا احدوتال عمد ااقانه يوك فق الأسراف” 
فتقدم له رجل من القوم وتعهد بذلك فأعطاه أبوسفيان نفقته وعيرا 
وقال له : 
تاق الأمرسرا واطر امرك 
فخرج الرجل ليلا وقدم المدينة بعد خمسة أيام. . ولما راه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم شك في أمره وقال : 
إن هذا ليريد غدرًا. 
وحاول أن ينحني على الرسول ولكن جذبه أسيد بن الحضيره © من 
إزاره ووعد هنة حنم اعقال لم الرسول هتل اللذا عليه وسله : 
- اصضدقى من أنت؟ 
فقال له الرجل : 
دوأنا امن 
فقال له المصطقى صل الله عليه وسلم : 
- نعم . 


.)#7*( المائدة» آية‎ )١( 
9؟7) الطبقات الكبرى لابن سعد. ج25 ص؛4ة.‎ 
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فأخيره الخير اليقين وما قاله أبوسفيان وما وعذه به. 
حينئذ بعث النبي عمرو بن أمية وسلمة , بن أسلم ‏ وقال لها 
- إن أصبت) منه غرة فاقتلاه : 


وذهباء ودخلا مكة ومضى عمرو وطاف بالبيت ليلا ورآه 
أبوسفيان فلختي قينا به. فخافوه. وطلبوه. لأنه كان فاتكاً في 
الجاهلية. وأحس بذلك عمرو وسلمة. فهرباء وقتل عمرو في 
طريقه إلى المدينة رجلين من المشركين. ولقي رسولين لقريش 
يتحسسان الخير. فقتل واحداً وأسر الآخر. وقدم على النبي صلى 
الله عليه وسلم. وأخبره خيره. ورسول الله صلى الله عليه وسلمء 
يضحك . 


4. 


)1( الكامل في التاريخ لابن الآثير ج ١‏ ص ١19‏ بيروت 786اها 
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الدروس المستفادة من السرايا 

بعد الاستعراض الموجز لبعض سرايا القتال للنبي ا الله 
عليه وسلم. نجد أن سرايا النبي صل الله عليه وسلم. تنقسم إلى 
لد 
سرايا تدريب : والغرض منها تدريب المسلمين على الطرق والمنافذ 
للمدينة» وتدريب الجندي المسلم على القتال. 
سرايا القوة: والغرض منبها إشعار المشركين واليهود والقبائل الأخرى 
أن اتلس أقوياء, فلذلك يجب ترك الحرية لنشر دعوتهم والدفاع 
عن عقيدتهم, ون المشلمين سخطكون أن يوجهوا ضربتهم في أي 
ولك شا وا نوا به نقاء: ش 
شرايا التأديفت: والغرض منها هو توطيد الأمن ومنع غارات الأعراب 
على المدينة وحمايتها من غدرهم . ْ 
سرايا السيطرة : والغرض منها هو فرض سيطرة المسلمين عليهم . 
سرايا هدم الأصنام : والغرض منها هو هدم الأصنام التي كانت تعبد 
في القبائل بالجزيرة . 

إذن فدروسنا المسبتفادة ستكون للنوع الأول وهو سرايا 
الففوينيع :ونا انرق عن ران اللاريب يتطق معن لمانا 
الأخرى . 
الاستطلاع: استطاع النبي صلى الله عليه وسلم. أن .يدرت 
المسلمين على التعرف على الطرق المؤدية إلى المدينة والمؤدية إلى مكة 
إلى الشام. وكذلك استطاعوا التعرف على القبائل المجاورة 
وموادعة بعضها. 
القغنال: أثبت اندي المسلم أنه قوي العزيمةء قؤي الإبيان» 


5 


قوي بدعوته إلى توحيد الله وأن بامكانه الدفاع عن عقيلته. . 
وإثبات جدارته في القتال والإلمام بفنونه . 
الكتمان: وهو أهم مبدأ من مبادىء القتال. ونم يستعمل إلا في 
الحرب العالمية الثانية ولذلك زعم الألمان بأنهم هم أول من ابتكره» 
ولم يعلموا أن سيد البشر قد سبقهم في ذلك بأربعة عشر قرنا. . وهو 
مبدأ من مبادىء المباغتة . 
الأمن: لقد أمن الرسول صل الله عليه وسلم. حماية قواته. وبذل 
قصارى جهده لمنع العدو من الحصول على معلومات عن أية قوة 
يرسلها المصطفى صل الله عليه وسلم . . 
الاقتصاد 2١١:‏ أدى إلى نتيجة هامة. وهو شل الحركة التجارية بمكة 
حيث أصبحت قوافل قريش غير امنة في سلك الطريق المؤدية إلى 
الشام رغم أنهم بعثوا عن طريق بعيد. وذلك عن طريق نجد إلى 
العراق. ولكن الرسول صل الله عليه وسلم. قطع عليهم هذا 
الأمل. . ويضرب لناء عباس العقاد. 22 يرحمه الله. مثلا وذلك 
بالمقارنة بين نابليون وبين ن النبي صل الله عليه وسلم , » في اختيار هذا 
الطريق فيقول : «إن نابليون لم ينشر دينا ولا عقيدة. بينما محمد صلى 
الله عليه وسلم. ينشر دينا وعقيدة فشتان بين المقارنة . . إن نابليون 
قطع الطرق التجارية المؤدية إلى بريطانيا ليحوها إلى فرنساء بينا 
المصطفى صل الله عليه وسلمء قطعها ليشعر قريش بقوته . . وقوة 
الإسلام. . ولعلهم يثوبون إلى رشدهم ويرجعون إلى الإسلام». 
)١(‏ انظر دراسة في السيرة. الدكتور/ عماد الدين خليل, والرسول القائد. للواء الركن / 
محمود شيت خطاب . 
(1) عبقرية محمد صل الله عليه وسلم. عباس محمود العقاد. ص١0‏ . 
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السير ليلا : كانت أغلب أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم , لقادته 
بالتحرك ليلا والاختباء نهارّاء وذلك لعدة أسباب منها : 

١‏ - أن القبائل التي يرسل لها الرسول صل الله عليه وسلم. جنود 
الإسلام لها حلفاء وأنصار. وربما استعانوا مهم ما يصعب الانتصار 
0 يساعد على الكتمان وهو مبدأ من مبادىء المباغتة فيستطيع 
أن يضرب ضربته في الوقت المناسب . 

. كذلك حماية وأمن للقوة المتحركة‎  “ 

5 - اغبزام الأعراب للمرة الأولى تحطيم لروحهم المعنوية. ويبقى 


ه ‏ الإبقاء على هيبة المسلمين عالية بين قبائل العرب بسبب 
ضربتهم الأولى . 


ال هجوم فجرًا: استطاعت سرية أبي سلمة القيام بالهجوم الفجري 

على بني أسدى فكان هجوم مباغتة. ما أثر على معنوياتهم وأجيرهم 

على الفرارء وهذا يدل على القيادة الحكيمة والحازمة في نفس 

الوقت . 

الأسباب التي أدت إلى اتخاذ اللهجوم فنرا 5 

اجعدم ير العدو لهات 

 '“*‏ الهجوم فجرا يحتاج إلى قوة مدربة. فلا تصطدم ببعضهاء 

)1١(‏ استخدم في الحرب العالمية الأولى والثانية واعتير كأنه اكتشاف جديد بالنسبة للغرب» 
ليعلموا كيف كان نبيهم. صل الله عليه وسلمء قائدا ومعلما. 
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فتقاتل بعضها بعضا ما يؤدي إلى خسائر للمهاجم . 
5 - احتياجه إلى قيادة حازمة ومسيطرة وضبط شديد لتنفيذ الأوامر. 
- نجاح المسلمين في هذا المضمار معناه الوصول إلى درجة عالية 

من التدريب وكفاءة في القتال. 
الإبداع : 

ما معنى الإبداع؟ 

هو سرعة الخاطر ف القرار الحازم في الوقت اللأسيعم تمل 
مسئولية القرار مهما كانت نتائجه. وهذه مزية القائد الناجح . 

ولنعط مشلا لهذاء حينا أرسل النبي صلى الله عليه وسلمء 
عبدالله بن أنيس في قتله سفيان بن خالد الهذلي الذي حشد 
الأعراب للهجوم على المسلمين, أدى هذا العمل إلى تشتيت 
الأعراب شذرة) مذر") لعدم وجود القائد الذي كان يجمع هذا 
الجمع لقتال المسلمين حيث فقد الهدف بعدم وجود القائد الذي 
كان يشحذ الهمم فأطفئت فتنة في مهدها وتفرقت قوة من قبل أن 
تبدأ في إنجاز مهمتها . 
المعنويات : 7 '' «إن ما يرفع معنويات الجند في أي - جيش وجود أهداف 
يؤمنون مها ليدافعوا عنها وقد كانت أهداف المسلمين 8 إعلاء كلمة 
الله والعمل على نشر الدعوة الإسلامية. هذا بالاضافة إلى ثقة ثقة المسلمين 
بزعيمهم وقائدهم محمد عليه الصلاة والسلام , فلا عجب أن ينتصر 


)7()١(‏ شذر مذر: تفرقواء أساس البلاغة. جارالله أبو القاسم الركترزي »فين تحقيق 
عبد الرحيم محمود دار المعرفة ع ص١”73‏ . 
(9) وهي عامل مهم للقوات المتحاربة . 


المسلمون وهم قلة في العدد والعدة بفضل معنوياتهم العالية». ' 

وفي هذا حاول المشركون والمنافقون النيل من المسلمين 
بدعاياتهم السخيفة وحاولوا حصر الدعوة في مجال ضيق» ولكن 
السلمين 1 بأتيرا ذلك فل يلقوا لهم بالا ونذكر: هنا بعض الأمثلة 
العام ين جد كرون رباك فود إصيت) | لا مور 
١‏ -غذر بنو عضل والقارة بمعاونة هذيل بالدعاة الذين أرسلهم 
لني صل الله عليه وسلم. معهم يرشدونهم للإسلام في 


؟ - غدر عامر بن الطفيل من بني عامر بالأربعين من المسلمين 

وقضى عليهم ماعدا رجلا نجا منهم وظنوا أنه مات وعاد إلى المدينة 

ليخير النبي بذلك . 

كل هذا لم يؤثر على معنويات المسلمين بل زادهم صبرا وإيهانا 

وأن الله مع الصابرين . 

المباغتة : وهي أنواع : 

١‏ المباغتة بالمكان: وهي القيام بحركة من مكان لا يتوقعه العدو. 
المباغتة بالزمان : وهي القيام بحركة في زمان لا يتوقعه العدو. 
المباغتة بالأسلوب: وهو القيام بأسلوب جديد في القتال لم يكن 

معهودًا أو بسلاح جديد كذلك . 

والقائد العبقري هو الذي يحاول أن يباغت خصمه بإحدى 


)١(‏ العسكرية الإسلامية, الرائد ركن/ بهاء الدين محمد أسعد, الرائد جمال يوسف 
الخلفان. مكتبة المنار» ص58 . 
زهة ماء هذيل قرب المدى بين مكة والطائف 


الا 


هذه الوسائل للقضاء ء عليه ماديا عونا لأن المباغتة تشل حركة 
العدو وتقضي عليه قضاء مبرماً. 

المر ونة : ( كانيك كرات الرسول صلى الله عليه وسلم. تحرك إلى 
أهدافها بسرعة وكفاءة عالية فقد كانت قواته تتحرك بسرعة لا تقل 
سرعة وإتقانا عن أقوى جيوش هذا العصر لأن المسيرات الليلية 
وقطع المسافات الطويلة والاستمرار في السير ثلائين ساعة كاملة 
دون استراحة . تدل على تدريب جيد وكفاءة تمتازة . 

التعرض : ©( كانت سراياه. صلى الله عليه وسلم. تعرضية والروح 
التعرضية تعني الحمجومية ويؤدي نجاحها إلى النصر المؤزر. وقد 
استطاع الرسول الحصول على المعلومات عن نوايا أعدائه قبل وقت 
مناسب واستطاع أن يقضي على نواياهم العدوانية . 

الاقتصاد بالجهد: راعى الرسول مبدأ الاقتصاد بالجهد ولم ينتدب 
قوة لوااجب إلا وكانت كافية لذلك الواجب من كافة النواحي 
حشد القوة: هجرة الرسول من الناحية العسكرية معناها حشد 
المسلمين في منطقة واحدة ليكونوا تحت قيادة موحدة ولم يبدأ الجهاد 
ف الإسلام إلا بعد الحشد. حيث أصبح المسلمون على درجة من 
القوة يستطيعون معها الدفاع عن الإسلام . 

احترا م المرأة: ففي سرية زيد حين)| أجارت زينب زوجها أبا العاص 
أعنت ذلك 000 الملذ لت الععي. ا 


. نفس المرجع السابق‎ )5()١( 
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الفصسل الشات 


سراياالتاديب 


سرايا التأديب 


الغرض : إن الغرض من سرايا التأديب هو توطين الأمن وحماية 
المدينة من غدر الاعراب وغاراتهم انظر الخريطة رقم (") . 
سرية عمر بن الخطاب : 
المسلمون: وبلغ عددهم ثلاثين رجلا . 
القيادة : نحت قيادة عمر بن الخطاب . 
المشركون : هوازن بتربة . 97") 

سير الحوادث : بعث النبي صل الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب 
في سنة سبع من الهجرة, إلى تربة» وسار عمر. ومعه دليل من بني 
ه4051 ركان ستو ناكمو قا ا« فوطي يزه إل غرااناه 
فهربوا ولم يجد عمر أحدًا مغهم ورجع إلى المدينة . 


سرية أبي بكر الصديق : 

المسلمون : لم نستطع العثور على عددهم في المصادر. 

القيادة : أبوبكر الصديق . 

المشركون : بنو كلاب بنجد ناحية ضرية . 9) 

سير الحوادث : سار أبوبكر وفي الصباح هاجمهم. فقتل منهم من 
قتل. وسبى الآخرين. وعاد إلى المدينة منتصرا . 


)١(‏ تربة: واد جنوب شرق الطائف. على الطريق إلى نجد. يبعد عن الطائف تسعين 
(؟) ضرية: قرية قديمة بنجد في طريق مكة البصرة. معجم البلدان. جه ص 177375 . 
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سرية بشير بن سعد الأنصاري : 
المسلمون: وبلغ عددهم ثلاثين رجلا . 
القيادة : تحت قيادة بشير بن سعد الأنصاري . 
المشركون : بنومرة بفدك 9" 
سير الحوادث : ذهب بشير برجاله ولقى الرعاة. فسأل: 

أين الناس ؟ ١‏ 

فقالوا له في وادهم . 

فاستاق النعم. ووصل الصريخ خ إلى بني مرة» فلحقوا بالمسلمين 
وأدركوهم ليلا فتراموا بالنبل حتى انتهت نبل المسلمين» وحمل 
عليهم بنومرة في الصباح فقتلوهم. وجرح بشيرء وظنوا أنه مات. 
فتركوه.ء ورجع إلى المدينة ليخبر الرسول بذلك. وشفي من 
جراحه . 9) 


سرية غالب بن عبدالله الليثي : 

المسلمون : وعددهم مائة وثلاثون رجلا . 

القيادة : تحت قيادة غالب بن عبد الله الليثى . 

المشركون : عوال وبنو عبد بن ثعلبة بالميفعة . © 

مين القوادك © سار اغالب برجاله فهجموا على القوم وقتلوا فيهم. 
ولكن لم يأسروا أحدًا واستاقوا بعض النعم وعادوا إلى المدينة . 


33 :قنك حمق تروو ميرسل ندت لبان من لدي 
(؟) الرسول القائد. الركن/ محمود شيت خطاب. ص١١".‏ 
(”) الميفعة: وراء بطن نخل قريبة من نجد. 


كو 


خريطة رقم ( 7 ) 


5 أطلس تار 


٠. 


»؛ مصدر سابق . 


خلال المّرون! ته 


متعلال وو ست ص١2‏ 


١ 


نازلأهم 


0 


3 


الحجازو 


الاوف 


عء. 3 


أهما 


0 


عَلام 


ل 


فلرافية 


و 


الفا 


ها 
0 العطور 


1 
1 
ٍ 


ل 


١ 


زيرة 


سرية بشير بن سعد الأنصاري : 

المسلمون: وعددهم ثلاثائة رجل . 

القيادة : تحت قيادة بشير بن سعد الأنصاري . 

المشركون: جمع من غطفان بالجناب . ”" 

سير الحوادث : بلغ النبي صل الله عليه وسلم. أن جمعًا من غطفان 
قد واعدهم عيينة بن حصن للزحف على المدينة . فأرسل النبي صلى 

الله عليه وسلم بشيراً ومعه لجان 0 شنيوون ايكون 

نارّاء حتى وصلوا إلى يمن " وجبار ”" فنزلوا بسلاح. © وهي 

نحر الجناب. ولما اقترب من القوم وأصاب مرعاهم تفرق الرعاة 

وأخذ النعم وقد حذر الرعاة القوم من سرية بشير فهربوا ووصل بشير 

إلى موضع القوم ولم يجد أحدًا سوى رجلين أسرهماء وعاد بها إلى 

المدينة, فأسلم الرجلان بالمدينة . 


سرية ابن أبي العوجاء السلمي : 

المسلمون الور تدم هده الي يج رد 

القيادة : نحت قيادة ابن أ العوجاء . 

المشركون: بنوسليم . 

سير الحوادث : سار ابن أبي العوجاء في رجاله إلى بني سليم . وفطن 
لهم بنوسليم. فأعدوا لهم العدة وأحدقوا بالمسلمين من كل جانب» 


. ١54١ص جناب : موضع بعراض من خييبر ووادي القرى. معجم البلدان. ج"اء‎ )١( 
. جبار: ماء لبني حجس من قضاعة بين المدينة وخيد‎ )9( 
سلاح: موضع أسفل خيير.‎ ):4( 


اف 


وقاتل اا قتال 0 0 ابن أب 
القوم تحامل على نا نفسه وعاد إل المدينة . 


سرية غالب بن عبدالله الليثي : 
المسلمون : وبلغ عددهم سبعة عشر رجلا أو بين العشرة ة والعشرين 
0-5 «وحيث لم نجد لهم عددًا معينا في المراجع يحدد ذلك) . 
القيادة : تحت قيادة غالب بن عبد الله الليئي . 
المشركون: بنو بنو الملوح بالكديد” '» وهم من بني الليث . 
سير الحوادث : خرج غالب برجاله حتتى وصل قديد١")‏ فونجك رجلا 
فقال له الرجل : «إنفي أريد الرسول لأسلم». فأمسك به غالب 
واحتجزه رقا لا وإن تكن نيلم فلن يضر وناطنا يرما وليلة : 
وإن تكن غير ذلك نستوثق منك) . 

وكانكا ريق غالب امع الكل حكيمةه » فقد يكون جاسوسًا 
لقومه. وأراد مبذا الكلام أن يفلت من المسلمين. وذلك لقطع 
الغلك القن » بوواضيل اللدلحوة شرهه يتن :وصلوا كديد| عند 
غروب الشمس وكمنوا حتى نام القوم فشنوا عليهم الغارة واستاقوا 
النعم ورجعوا إلى المدينة . 9) 


(1) الكديد: موضع بالحجاز بينه وبين مكة سبعة وستون كيلومترًا تقريباً. 

(؟) قديد: موضع قريب من مكة. | 

(*) وقد ورد أن القوم أقبلوا على المسلمين ولكن الله نجى المسلمين بسيل حال بين الفريقين 
فكان القوم يرون أنعامهم تساق أمامهم ولا يستطيعون الوصول لذلك . رواه الامام 
أحمد في مسنده ج “ا ص17. 


حم 


سرية غالب بن عبداله الليثي : 
المسلمون: وبلغ عددهم مائتي رجل ومعهم أسامة بن زيد. 
القيادة : تحت قيادة غالب بن عبدالله الليثي . 
المشركون: بنو مرة . 
الأسباب : الانتقام لأصحاب بشير بن سعد بفدك . 
سير الحوادث : سار غالب في رجاله وفي الطريق خطب فيهم خطبة 
قال فيها: «لا تعصوني فإن الرسول قال: من أطاع أميري فقد 
أطاعني. ومن عصاه فقد عصاني. وإنكم متى تعصوني فإنكم 
تعصون نبيكم»”" ثم أصدر أوامره كالتالي : 
١-«اخى‏ بين الجند وقال يافلان أنت وفلان لا يفارق أحد منى| 
صاحبه وإياكم أن يرجع الرجل منكم فأقول له: أين صاحبك؟ 
فيقول لا أدري . 
"'-إذا كبرت فكبروا». 0 

وسار بالقوم وأغار على بني مرة مع الصباح فقتل منهم من قتل 
وهرب الباقون واستاق النعم وعاد إلى المدينة منتصراء وبذلك أعطوا 
بي مرة درسًا قاسيًا . 


سرية شجاع بن وهب الأسدي : 0 
المسلمون : وعددهم أربعة وعشرون رجلا . 
القيادة: تحت قيادة شجاع بن وهب الأسدي . 
المشركون : جمع من هوازن . 


2( نور اليقين» ص١١75.‏ 


م١‎ 


سير الحوادث: سار شجاع إلى ناحية ركبة(١)‏ من وراء المعدن9) 
ا وكان يسير ليلا ويكمن نهارًا حتى صِبحوا القوم وأصابوا 
نا فاستاقوها وقدموا إلى المدينة بعد غياب دام حمس عشرة ليلة» لم 
نعثر في المراجع ما يفيد بحدوث قتال مع القوم . 


سرية كعب بن عمير الغفاري : 1 
المسلمون: وعددهم خمسة عشر رجلا . 
المشركون : جمع من المشركين . 

سير الحوادث : ذهب كعب حتى انتهى إلى أطالام؟) التخامء 
ووجد الجمع هناك ودعاهم أ الإسلام. ولكن من المئؤأسف أن 
القوم قاتلوا المسلمين حتى أبادوهم ماعدا رجاك” “من المسلمين 
كان ن جريحا. وظن أنه ميت .2 00 الليل. عاد انا ليخبر 
د أخرى تليق ولكن علم في الغهاية أ. 00 
مكانهم . 


نتائج هذه السرية: 
١‏ وطدت هيبة المسلمين في الشمال لدى القبائل هناك . 

- انتشر الإسلام في بعض تلك البقاع . 
)١(‏ ركبه: أرض بني عامر بين مكة والعراق. معجم البلذان. ج5. ص78 . 
(؟) المعدن: معدن المردة بنجد في ديار بني كلاب, معجم البلدان. ج59514/8؟. 
(*) الس : وهو موقع بنجد ومعناه السواء وهو علم لفلاة على جادة البصرة إلى مكة . 
(5) اطلاح : موضع من وراء ذات القرى. 
(6) يقال أنه كعب بن عمير قائد السرية, نور اليقين» ص١١7.‏ 


م 


غزوة() مؤتة : في جمادى الأولى سنة ثإنٍ من الهجرة 


قوات الطرفين : 
المسلمون: ثلاثة الاف رجل . 

القيادة : مرتبة الأول فالأول. أي بالتعاقب من يقتل يتولى الآخر 
القيادة بعد وهم : 

. زيد بن حارثة الكلبى‎ - ١ 

. عبدالله بن رواحة‎  “ 


المشركون والرومان: مائة ألف من الروم بقيادة هرقل . فيصر 

الروم , ('2 ومعهم من العرب الموالين لهم كذلك . 

القيادة : 

. النصارى كانت نحت قيادة هرقل‎ - ١ 

؟ -العرب كانت تحت قيادة مالك بن رافلة (زافلة) . 
ع 0 ع7 

الموقع : عند مؤتة(') | 

)١(‏ اطلق عليها بعض المؤرخين غزوة بين| الرسول صل الله عليه وسلم. لم يكن فيها. 
وم نجد تعليلا لذلك. راجع ابن هشام «تبذيب السيرة.» ص١17.‏ ونور اليقين 
,٠١‏ والرسول القائد. ص» .)7١‏ 

(؟) تذكر بعض المراجع بعدم اشتراك هرقل في هذه المعركة منها الكامل في التاريخ لابن 
الأثيرج7. ص ه71 . بيروت 1788ه. 

[فة مؤتة : وهي بأدنى البلقاء والبلقاء دود دمشق. الطبقات الكبرى لابن سعد جك 
ص1758. وقيل هي قرية قريبة من الكرك وهي مشارف الشام. نور اليقين. 
ص .73١‏ 


86م 


أسباب الغزوة : 

1اتأذيب فرشو صامتل تهرقل تيتفتل امن وميالة النين 
١‏ اديت الأعراب الذين غدروا بدعاة المسلووين يذب الملاح. 
وصايا الوبصل لمعب رمم أرسل النبي صلى الله عليه 
وسلم. الحيدن بعل 5 تذب له وجهزه وودعهم بعل أن أوصاهم 
قائلاً عليه الصلاة والسلام : 


«أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خير . أو قال 
اغزوا بسم الله في سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله. لا تغدروا ولا 
تغلوا ولا تقتلوا وليدًا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 
احدى ثلاثة فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم واكفف عنهم : 
١‏ ادعهم إلى الدخول في الإسلام . فان فعلوا فاقبل منهم واكفف 
عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» فإن 
فعلوا فأخيرهم أن لحم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين» 
وإن دخلوا في الإسلام واختاروا دارهم فأخيرهم أنهم يكونون 
كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله ولا يكون لهم في الفيء 
ولا في القسمة”١)‏ شىء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين . 
؟ ‏ فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية. فإن فعلوا فاقبل منهم 
واكفف عنهم . 
 “‏ فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم . 

وإن أنت حاصرت أهل حصن أو مدينة فأرادوك ) أن تستنزهم 


)١(‏ القسمة: الغنيمة. 


زذدا 


على حكم الله فلا تستنزههم على حكم الله ولكن أنزهم على حكمك 
فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. وإن حاصرت أهل 
حصن أو مدينة فأرادوك على أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله. فلا 
تجعل لمم ذمة الله ولا ذمة رسوله . ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك 
وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا ذمتكم وذمم ابائكم خير لكم من 
أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله»' (© 

خرج النبي صل الله عليه وسلم مشيعًا لأهل مؤتة حيت بلغ 
ثنية الوداع فوقف ووقفوا حوله فقال: 

«اغزوا بأسم الله فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام وستجدون 
فيها رجالاً في الصوامع”' معتزلين للناس» فلا تعرضوا لهم. 
وستجدون اخترية للشيطان . ف رؤوسهم مفاحص ”© فاقلعوها 
بالسيوف. ولا تقتلن امرأة ولا صغيرا مرضعًا ولا كبيرأً فانيّاء ولا 
تغرقن نخلا 9 ولا تقطعن شجرًا ولا تهدوا بيتا» . 

كما يذكر الشيخ محمد الخضري نك ”2 يرحمه الله في كتابه . . 

«اغزوا باسم الله فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام وستجدون 


)١(‏ المغازي للواقدي. ج7. ص 6هل. 

6 الصوامع : جمع صومعة : وهي بيت العبادة عند النصارى. المعجم الوسيط. ص ”لاه 
ج1ء المكتبة العلمية/ طهران. 

() مفاحص: مفحص القطاة موضعها التي تجثم فيه وتبيض. أي أن الشيطان قد 
استوطن رؤوسهم فجعلها لهم مفاحص. المغازي 7 ص 8هلا. 

(؟) تغرق: غرق/ نزع انظر لقوله تعالى : #والنازعات غرفًاه معجم الوسيط. ج23 
ص/ا6". 

(©) نور اليقين. ص7١7.‏ 


لها 


فيها رجالاً في الصوامع معتزلين» فلا تتعرضوا لهم ولا تقتلوا امرأة 
ولا صغيرا ولا بصيرًا فانيًا ولا تقطعوا شجرًا ولا تهدموا بناء» . 

هذه هى الوصاايا التى أوصى بها المصطفى صل الله عليه 
وسلم. جيشه. وسنتعرض الما انطوت عليه من مبادىء ومقارنتها 
مع قوانين ونظم اليوم وذلك في الدروس المستفادة . 


سير الحوادث: سار الجيش ووصلت أنباؤه للروم وتجهزوا بالعدد 
والعتاد و التقى الطرفان رأى المسلمون أن موقع مؤتة مناسب لهم . 
لوجود بعض العوائق الطبيعية التي تساعدهم فاختاروا الوق . ولا 
راىاالميلمون كثرة عدد عدوهم تشاوروا فيا بينهم 5 أن يرسلوا 
للرسول أن يمدهم بمدد. ولكن عبدالله بن رواحة يجيب القوم 
إجابة الرجل المؤمن الذي اشترى الآخرة وفرغ من الدنيا. . الذي 
خرج طالبًا من ربه فياه وعوار اد 


ديا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون: الشهادة 
وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة. ولكن بهذا الدين الذي أكرمنا الله 
به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين» إما الظهور وإما الشهادة»» ‏ 
فقال القوم حينئذ : 

- صدق ابن رواحة . 

وبدأ القتال بين الفريقين وذلك باندفاع زيد بن حارثة حاملا 
الراية إلى صفوف الأعداء حتى مزقته الرماح , فأخذ جعفر رضي الله 
عنه الراية وقاتل حتى قطعت يده اليمنى » فأخذ الراية باليمسرى» 
وقاتل حتى قطعت يده اليسرى فضمها إلى صدره فقتل» فاستلم 


6م 


الراية عبدالله بن رواحة2'7 وقاتل بالقوم حتى قتل حينئذ تناول الراية 
رجل يدعى ثابت بن أقرم("2 أخو بني عجلان وصاح بالمسلمين : (يا 
قوم اصطلحوا على رجل منكم). فعرضوها عليه فأبى فاحتاروا 
خالدًا بن الوليد. 

ومما يذكرا" أن الرسول صل الله عليه وسلم. نعى خير القواد 
الثلاثة قبل وصول خبرهم. وفي ذلك قال عليه الصلاة والسلام : 
وأخذ الراية زيد فأصيب, ثم أخذها جعفر فأصيب, ثم أخذها 
ابن رواحة فأصيب» حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح 
الله عليهم) . 

استطاع خالد بن الوليد أن يعرف موقف عدوه. وأن عدوه 
متفوق عليه بالعتاد له فقيل أنه قاتل الي شديدًا وأبلى بلاء 
متاك ور القنام يعملية :| لليحانت تشممن لناتايون جردو أشنا 
الانسحاب. فقام بإمهام عدوه بأنه مهاجم. ووضع الخطة بتصرف 
حسن وسندرس تصضرفات خالا بن الريدال لمعل 00 


)١(‏ تذكر بعض المصادر أنه تردد بعض التردد ولكن شجع نفسه واقتحم ميدان المعركة 
حتى قتلء انظر سيرة ابن هشام» ج1» ص9/ا”. المغازي . ج؟. ص57لاء نور 
اليقين.ء ص©90١75‏ . 

(؟) الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام للفقيه المحدث ابن القاسم 
عبدالرحمن بن عبدالله بم أحمد بن ابي تن الخثعمي السهيلٍ ج". صث"لاء دار 
المعرفة /79١1ه.‏ 


كم 


خالد بن الوليد والانسحاب 
تصرفات القائد الحديد : 
الانسحاب: ماهو الانسحاب؟ 
هو الرجوع إلى الخلف انتظارًا لظروف مناسبة لاستئناف 
القتال» وربا خدعة للعدو. ولكن يجب أن يكون تحت إدارة حازمة 
وقيادة حكيمة . 


إن الانسحاب من أصعب العمليات العسكرية على الإطلاق 
لاحتال تحوله إلى هزيمة وكارثة تؤدي إلى خسائر فادحة بالقوة لا 
يعلمها إلا الله ولكن خالداً بفطنته وذكائه أعاد توزيع قواته توزيعًا 
منظظً). إذ كون فرقة لتكون خلفه لإيهام العدو بوصول مدد جديد 
للمسلمين. ىا غير معالمه أمام العدو في مواقع جنوده فجعل الميمنة 
ميسرة وا ميسرة ميمنة. وجعل الساقة في موضع المقدمة والمقدمة في 
موضع الساقة ووضع قوة صغيرة خلف اليش لإثارة ضوضاء 
رغبار. واستتقاد من حلول: الفلا » كن فرقة أخرى لتبخايطن 
بعض قوة المسلمين من التطويق الذي كان نهايته الفناء لها. وبذلك 
استطاع خالد بن الوليد أن ينسحب انسحابا تامًا دون أن يكبد قواته 
خسائر تذكر. وعاد خالد بقواته إلى المدينة . . 


ولكن أهل المدينة استقبلوهم يحثون التراب في وجوههم قائلين 
لهم : «يا فرار أفررتم في سبيل الله . ش 

ولكن القائد المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال هم : 

«إنهم ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله تعالى» . 


يذه 


خسائر الطرفين: ٍ 

المسلمون: استشهد منهم اثنا عشر رجلا . )١(‏ 

الروم: كانت خسائرهم أضعافا مضاعفة مما أثر على معنوياتهم. 
فلم يطاردوا المسلمين. 

نتائج المعركة : 

. كانت معركة استطلاعية‎ - ١ 

" - استفاد منها المسلمون في اكتشاف تكتيك الروم وحلفائهم . 
 “‏ الأخذ بثأر الدعاة الذين قتلوا غدرا . 

5 - زيادة هيبة المسلمين في قلوب الروم . 


سرية عمرو بن العاص: 
المسلمون : ثلاثاثة رجل . 
القيادة : نحت قيادة عمرو بن العاص . 
المشركون: جمع من قضاعة . ”) | 
القيادة”" : رؤساء قبائل بلى. وعذرة., وبلقين. 
وتسمى عند بعض كتاب التاريخ بغزوة ذات السلاسل . 
أرسل النبي صل الله عليه وسلم. عمرو إلى الشهال من 
الجزيرة العربية» وذلك لأن والدة عمرو من هناك. ومن السهل أن 
يستميلهم بصلة القرابة» إذ لها ذلك الأثر الكبير عند نفوس 
العرب . © , 
)١(‏ الرسول القائد. ص ة0". 
(؟) (59) تاريخ جيش الرسول. ص875. 


.5١١ بتصرف من الرسول القائد. ص‎ (١ 


لد 


أسباب الغزوة : ظ 
١‏ - رد هيبة المسلمين بعد غزوة مؤتة . 
؟ - تشتيت وضرب حشود القبائل هناك . 


سير الحوادث : لما وصل عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل», ” 
شي كثرة العدوء فأرسل في طلب نجدة من الرسول صلى الله عليه 
وسلم. فأمده الرسول بجيش بلغ مائتي رجل من سراة المهاجرين 
والأنصار بقيادة أبي عبيدة بن الجراح ومعهم أبوبكر وعمر. ") 

وحين وصل المدد إلى المسلمين بقيادة أبي عبيدة» ظهر اختلاف 
بسيط. كما يذكر محمود شيت خطاب في كتابه. بين عمرو وأبي 
عبيدة » نذكره نقلاً عن المؤلف. فيقول: الما وصل المدد قال عمرو: 

:اناحفت هنذا 

فقال له أبوعبيدة : 

لا. . ولكنى على ما أنا عليه وأنت على ما أنت عليه» . 

فأجايه ععترو: 

انيف هده 1 

فال وكيد 

يجنا عهزى إن وول الاقال: ل لأ لقا وإناك إن عضي 
أطعتك . 1 1 

أنظر إلى سمو الأخلاق . . ترى لو كان هذا في زماننا لتطاحن 
الفريقان واحتدم الخلاف بينبا وقامت المعارك بين الجانبين ولكن 
)١(‏ ذات السلاسل مكان يبعد عن المدينة عشرة أيام. طبقات ابن سعد. .1١1١/57‏ 
0) نور اليقين. ص5١".‏ 
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الإيهان إذا انغرس في النفوس زادها علوًا وشمونحا عن توافه الأمور 
ولايُرى إلا ما يصلح لرفع كلمة «لا إله إلا الله) حفاقة عالية. . 
اللهم ارزقنا إيهانا كاملا . 

كما نود ذكر حادثة أخرى لعمرو بن العاص تدل على حزمه في 
هذه السرية وكيف كان موقف أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب . 

أراد رجال من الجيش إيقاد النار. فمنعهم عمروء فأنكر عليه 

إنما بعثه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم, رئيسًا لمعرفته 
بالحرب أكثر منا فلا تعصه. فامتثل عمر )١( ١‏ 

أنظر لرأي الصديق لم تأخذه الأنفة وسبقه إلى الإسلام وقربه 
عليه وسلم «من يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعصص الأمير فقد 
وامتثاله الأمر. 

وأخذ عمرو في مطاردة القبائل وشتتها شر تشتيت, ول يبق لهم 
جمعًا يتجمعون فيه. وبذلك أعاد المسلمون هيبتهم عند تلك 
القبائل المتاحمة للشام . 
سرية الخبط :7) 
المسلمون: ثلاثاثة من المهاجرين والأنصار بينهم عمر بن 
الخطاب . 


. 7١ص نور اليقين.‎ )١( 
.١ ١١ص [فة فتح الباري لشرح صحيح البخاري . لابن حجر العسقلاني» ج25‎ 
. 53١9 الخبط: ما سقط من ورق الشجر بالخبط والنفض. المعجم الوسيط. ج١. ص‎ )*( 
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القيادة : أبوعبيدة بن الجراح . 
المشركون : جهينة بالقبلية . ”© 


بعث النبي صل الله عليه وسلم. أبا عبيدة بن الجراح إلى 
جهينة بالقبلية من جهة الساحل وسار القوم وأصابهم جوع شديد 
حتى أكلوا الخبط . وكان بينهم قيس بن عبادة. فنحر لهم ثلاث 
جزرء وني اليوم الرابع أراد أن ينحر. ولكن نهاه قائد السرية. 
والسبب لأنه أخذ تلك الجزر بدين على أبيه ثم رجعوا إلى المدينة 
دون أن يلقوا كثيراً من عدوهم . 


سرية أبى قتادة إلى خضرة: () 

الملهون خيمة عدن راد 

القيادة : أبو قتادة الأنصاري . 

المشركون : غطفان. 

سير الحوادث : سار أبوقتادة بمن معه وكان شين ايد ويكمن ارا 

حتى وصل فهجم على حاضر. وأحاط مهم وصرخ رجل منهم : 

يا خضرة . 

غياب دام حمس عشرة ليلة . 

)١(‏ القبلية : سراة بين ينبع والمدينة ما سال منها إلى ينبع سمي الفور وما سال منها إلى المدينة 
سمي القبلية . 

(؟) خضرة: أرض بنجد طبقات ابن سعد. ج؟. ص177 . 

”) حاضر: وهو من أهل الحضرء الحي العظيم. معجم البلدان؛ ج. ص ١١9‏ . 
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القيادة : أبو قتادة الأنصاري . 

اللشركون: لم نعثر فيه| لدينا من مراجع. سوى أنها موجهة إلى بطن 
2 الى 

م 

الغرض من هذه السرية: إيهام المشركين أن النبي صلى الله عليه 
وسلم. لايريد غزومكة. 

سير الحوادث : سار أبوقتادة في رجاله الذين بلغ عددهم ثانية نفر 
إلى بطن أضم ووصلت السرية إلى المكان دون أن تلقى عناءً وحين 
وصوطم بلغهم أن النبي صل الله عليه وسلم. وصل مكةء 
فلحقوا به. 


)1( أضم : بين ذي خشب والمروة» طبقات ابن سعد ج35 ص”77١‏ . 
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الدروس المستفادة من غرزوة مؤتة 
ومن السرايا الأخرى 

في نماية أي معركة أو عملية من العمليات لابد من دراسة 
نتائجهاء ولا بد من أخذ العبر منهاء وتلافي الأخطاء إن وجدت» 
وزيادة التدريب إن حصل تقصير, وهذا يأتي سواء كان المجال مجالاً 
عسكريًا أو مجالاً مدنيا. . وفي حالة عدم الدراسة نجد أن الأخطاء 
تتكرر وكأن كل شيء يسير في مكانه دون التقدم خطوة واحدة. ولذا 
نجد الحبيب المصطفى صل الله عليه وسلم. يأخذ عدته في كل 
سرية وفي كل غزوة حتى لا يؤخذ على حين غرة» وهذه صفة من 
صفات القائد الناجح . لذا لابد لنا من استعراض الدروس 
المستفادة لنأخذ عيرة منهاء ولا هم أن وقتها قد انتهى . . ولكننا دائًا 
بحاجة لها في كل وقت وني كل حين. الأمة الآن بحاجة للرجوع 
إلى عقيدتها الصافية. . إلى تتبع خطوات نبيهاء وليس لا نجاح ولا 
فلاح إلا باقتفاء الأثر. وى| قال الإمام مالك بن أنس يرحمه الله «لن 
يصلح اخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها». 
إذن ما هى الدروس المستفادة؟ 
الاسفحاتة ودر 'الييكانيهيالد يق الوليق عاك عكر القن 
يستطيع أن يحققه أي قائد إلا إذا كان على قدر كبير من المعرفة 
بالعمليات العسكرية . 

استطاع خالد أن يخلص بقية قواته الكبيرة من الموت المحقق 
الذي كاد أن يذهب بالبقية الباقية . 

لقد قام خالد بعمل لم يكن متوقعًا انذاك ولم يجل بحسبان 
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الروم» فأنقذ جيش المسلمين. لذا قام خالد بن الوليد بالعمل 
الد:: 
١-خداع‏ العةو يمنا له ران رامعا المسلمين: 
؟ ‏ حافظ على سلامة المسلمين في عملية الانسحاب . 

لذا قام بإصدار أوامره كالآتي : 
١‏ - وضع صفًا طويلاً في مؤخرة جيشه وجعلهم يحدثون جلبة لتنفيذ 
الفقرة رقم )١١‏ وهي خداع العدو. 
١‏ - غير وضع(" الميمنة والميسرة والقلب براياتها حتى يظن الروم أن 
مددًا جاء للمسلمين لأن الوجوه قد تغيرت والأعلام كذلك وأصبح 
القلب في المؤخرة والميمنة في المسيرة والمسيرة بالميمنة كل هذا أرجف 
الروم وقالوا إن مددًا جاء للمسلمين. 
كيف تمت عملية الانسحاب؟ قبل البدء مهاء نود أن نمر على بعض 
التعابير الشائعة في الانسحاب . 
من التعابير العسكرية الشائعة الآتي : 
١‏ - قد يؤدي الانسحاب إلى هجوم مباغت ولكن نسبة نجاحه 
فكيلة" إلا إذا كاف القرة سدوية دقري كيان حتى.. تستطيع أن 
نحققه . 
؟ - قد يؤدي الانسحاب إلى قضاء تام على القوة المنسحبة في تطبيق 
خطة الانسحاب. 
 *‏ قد يكون الانسحاب خطة في خدعة العدو. وذلك بانسحاب 
قوة يسيرة» بينم الأخرى تكون متيقظة أشد اليقظ لتطبيق الهجوم 
ولتكبيد قوة العدو المهاجم خسائر فادحة. 


[دلق عبقرية خالد , بن الوليدى عباس محمود العقادى طة /ا: 


3 


هذه التعابير يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار ولابد لما من دراسة 
دقيقة ولابد لها من تطبيق جيد وإشراف حذر حتى لا تفشل الخطة 
كا تحتاج إلى قيادة قائد محنك خبير بدروب ال حرب ومحارجها. . هذه 
الأشياء بحمد الله كانت متوفرة في خالد بن الوليد الرجل العسكري 
الفذ الذي استطاع أن ينقذ جيشه من نهاية مؤلة . 
وتمت عملية الانسحاب كالآتي : 
الوليد أثناء معركة متة من أكثر العمليات في التاريخ العسكري 
مهارة وتكماحا: بل إنها تتفق وتتلاعم مع التكتيك الحديث 
إلى سحب القلب بحاية الجناحين, إلى أن تمكن من فصم القتال 
وضان سلامة الانسحاب كليا»(١)‏ 

كم كانت عملية الانسحاب دقيقة. وكما يصفها - عباس 
العقاد ‏ في اتخاذ قرار الانسحاب حيث يقول: «وهو أصعب من 
النصر في بعض المازق. لأن النصر ميسور مع اجتاع العدة له 
واحتمال الشدلة فيه . ولكن الارتداد المأمون غير ميسور لكل من 
يريده وهو في أضعف ا موقفين . إلا أن تكون له خيرة بالقيادة تكافىء 
الرجحان في قوة العدو الذي دك ا 00 

هكذا كان خالد في انسحابه يضرب لنا أروع المثل للقائد 
المسلم المحنك الذي يعرف ويتبصر بعواقب الأمور. 
)2 معارك خالد بن الوليد. عميد ركن د. ياسين سويدي ٠.‏ ص17 2١‏ المؤسسة العربية 

للدراسات والنشرء الطبعة الثالثة . 
فم عبقرية خالد بن الوليد. عباس محمود العقاد. ص 81/6 . 
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القيادة : 

وهذه النقطة كان بودي بحثها قبل عملية الانسحابء. ولكن 
غتطْلية الاتسيحات كانت عطنمة اوقب للكتابة عنها أولا . - 

عندما قتل القادة الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم. 
أخذ اللواء رجل يدعى ثابت بن أقرم» ”") وجعل يصيح بالأنصار. 
فجعل الناس يثوبون إليه من كل وجه وهم قليل» وهو يقول : 

إلى أيها الناس . . فاجتمعوا إليه . 

فنظر ثابت إلى خالد بن الوليد. وقال:- 

-خذ اللواء يا أبا سليهان. . 
فقال “خالن؟ لا احده:.. انك أحق مق ...انث رجل لكدسن 
وقد شهدت يدر + ْ 
فقال ثابت: خذه أيها الرجل . . فوالله ما أخذته إلا لك. . فأخذه 
خالد. . 

أنظر إلى تدبير أمر القيادة وعدم التأخير حتى يلتئم شمل 
المسلمين» إن نور الإيهان هدي الإنسان المسلم في وقت الشدائد 
للأمور الصائبة. . وإن نور العقيدة الصافية يحافظ على مصلحة 
الأمة ولم الشمل وعدم التفرق» كل ذلك تراه من خلال الحوار الذي 
دار بين ثابت وخالد حيث يتبين لك كيف يؤثرون مصالح المسلمين 
على مصلحتهم الشخصية. لم ينتهز الفرصة ويولي نفسه القيادة, 
بل نظر إلى الأكفأ والأجدر وفي تلك اللحظة لم يكن يصلح ا إلا 
خالد. 


)1( المغازي . للواقدي . ج25 ص679للا. 
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ولكن ما هي الأسباب في عدم توليته الإمارة من قبل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ يجيب على هذا السؤال ‏ عباس العقاد'» ‏ 
يرحمه الله بقوله : «فلم يتول خالد قيادته ‏ أي الجيش - لأنه كان 
على الأرجح أحدثهم عهدا بالدخول فيه». 


اللقب: 

- في اللغة ما يشعر بمدح أو ذم والمراد به هنا الملدح خاصة وهو 
عبارة عن إضافة اللقب بلمعنى المراد إلى القادة الذين يقومون بعمل 
يرفع من سمعة الأمة. وفي ذلك يقول ‏ عباس العقاد(» ‏ «فتلك 
هي السنة النبوية تسبق النظم العصرية في تقدير القائد البارع بقيمة 
النجاح في ارتداده ى| في تقديره بقيمة النجاح في تقدمه وانتصاره» . و 
كان اللقب الذي أطلقه المصطفى صل الله عليه وسلم حين) قال : 

- «حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله 
عليهم) 0 ومن هذا التاريخ سمي خالد «بسيف الله). . ثم في 
رواية أخرى : 

- اللهم إنه سيف من سيوفك أنت تنصره فمن يومئذ سمي 
خالد «سيف اللهم» ©) 


إههة نفس المرجع السابق.» ص 817/5 . 
9*) نور اليقين» الشيخ محمد الخضري. ص”١73.‏ 
(5) البداية والنهاية. ابن كثين ج14 ص745. 
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تحمل المشاق: - 

- مر معنا في سرية الخبط كيف أن المسلمين أصابهم الجوع 
لأفرادها وتدرءهم على تحمل المشاق والمصاعب والصبر على الجوع في 
حالة قطع الإمدادت عنهم. . ولكنهم لم يأتوا بشىء جديد فمعلم 


البشرية هو الذي أرسى هذه القواعد والمبادىء . 


المباغتة : 
إن المسلمين في سراياهم اعتمدوا على هذا المبدأ وطبقوه حتى 
يفاجئوا العدو. . وقد صاروا يمشون بالليل ويكمنون بالنهار مختبئين 


المعنويات : 

ولاتسل عن ذلك عند الرجل المسلم المقاتل» فقد كانت 
معنوياته مرتفعة. بجم., ولا يبالي. يقتحم أبوب الشهادة في نشوة 
بالغة وإقبال عجيب. وأدخل الله الرعب في قلوب أعداء المسلمين 
كما يرونه من إقبال على القتال وعلى حب الموت . . شعارهم الموت 
والشهادة في سبيل الله أو النصر والفوز. 
تقييم القوى : 

لا نسبة بين قوى المسلمين وقوى الروم» فالروم على أرضهم . 
قريبة منهم ذخائرهم ومؤنهم ' والمسلمون على عكس ذلك في بلاد 
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غريبة بعيدون عن العتاد والعدة قريبون من الله بقلوهم وإيمانهمء 
0 ب حدر اس كل عاج اياي المسلمين كأغهم نواة 


موقف الروم من انسحاب خالد : 
كانت استخباراتهم ضعيفة بحيث لم يكن لديهم العلم التام با 
يدور في مواقع المسلمين. ولم يستطيعوا اكتشاف حيلة خالد. لذا 
استطاع خالد أن يكون متربعا على قمة النصر بالنسبة لظروف 
المعركة وإنقاذ المسلمين من موت محقق قد يعرض الدعوة الإسلامية 
لمحنة لا يعلم مداها إلا الله. وني ذلك يقول العقاد: 20 «لأن 
الجيش قد خرج من المدينة تأديبًا لأناس متصلفين قتلوا رسولاً واحدا 
1 أو قتلوا وفدا لا تتجاوز عدته خمسة عشر رجلا. فإذا تورط هذا 
الجيش في الزحف حتى اصطله2" كله ول يعد منه أحد. فكيف / 
يكون وفع هذا التأديب المعكوس 5 نفوس البادية المتحفزة أو في 
نفوس أهل مكة ول تسلّم مفاتيحها بعد للمسلمين؟ إنه ليبعث 
السخرية والاستهانة من حيث أريدت له الهيبة والمنعة وإنه ليثير من 
الفتن ومساوىء الظنون ما يصعب استدراكه في سنين) . 


. كانت لاسترداد هيية المسلمين في الشمال‎ ١ 
. منع القبائل من حشد أي قوة وذلك بعد معركة مؤتة‎  " 


. 86175 موسوعة عباس محمود العقاد. عبقرية خالد بن الوليد.ء ص‎ )١١( 
.055 (؟) اصطلم: أي استأصلهم وأبادهم . المعجم الوسيط. ج ا.ءص‎ 


ى 


سرايا هدم الاحنام 


سرايا هدم الأصنام 

مقدمة : 

أطلقت على هذه السرايا (سرايا هدم الأصنام) لأن الرسول 
صلى الله عليه وسلمء وجهها إلى أماكن عبادة المشركين. وكان لها 
قائد ومعه جنود قد لا يقل عددهم عن عدد أي سرية مضت» 
فرأيت وضع هذا العنوان لها اكت الا للموضوع. وربا تعرضت هذه 
السرايا للقتال. ولم يتطرق معظم الكتاب والباحثين لهذا الموضوع , 
كموضوع مستقلء» وإنم| تطرقوا لها باعتبارها مجموعات أرسلها 
الرسول صل الله عليه وسلم باعتبارها سرايا مستقلة وها مهماتها 
الوجلك اليه.. اطن الشزيظة رفور 


سرية خالد بن الوليد: 

أرسل النبي صل الله عليه وسلم. خالد بن الوليد في ثلاثين 
فارسنا هدم العدئ ”7 '» وهو من أكبر أصنام قريش » وكان مقامًا 
ببطن نخلة29:, توجه خالد إلى هناك وهدمها ورجع إلى النبي صلى 
الله 0 وأخيره مهدمهاء فسأله : ::هل.رأيت شيئًا؟ فقال: 

.. فأخبره المصطفى صل الله عليه وسلم. ؛ بأنه لم مهدمهاء » فرجع 
يد فخرجت له امرأة عريانة سوداء ناشرة 
الرأس فضربها خالد فجز لا باثنين» ورجع للرسول صل الله عليه 
وسلمء فأخيره» فقال: نعم تلك العزى . . وقد يكسث أن تعبد 
زبلذة كاردا 9 


.١45 الطبقات الكبرى. لابن سعد. م7: ص01548‎ )”0)١( 
نكلة: مكاننياق مكة والطائقه:‎ 29 


سرية عمرو بن العاص: 
أرسل النبي صل الله عليه وسلم. عمرو بن العاص إلى هذيل 


سرية سعد بن زيد الأشهل : 

أوسلة النبي صلى الله عليه وسلم. في عشرين فارسًا وذلك 
هدم مناة» وهي خاصة لكلب وخزاعة. ومكانمها بالمشلل. 5( فتوجه 
إليها وهدمها . 


سرية علي بن أبي طالب : 

داري الا لوو النعنة رايط ارا ( لمر طن لزاه 
وسلم. علي بن أبي طالب إلى طيء مح مسي ا 
ولمسين زنة 9 فسار إليه وهدمه وأحرقه. . وحارب عنّاده 
وهزمهم واستاق نعمهم وسبى سبيهم . وكان فيهم سفانة بنت حاتم 
الطائي . ولا رجع إلى المدينة» طلبت سفانة من النبي عليه الصلاة 
والسلام. أن يمن عليهاء فمن عليها وأعتقهاء وكانت سببا كذلك 
في إسلام أخيها عدي الذي فر إلى الشام حينا رأى المسلمين 
فاصدين بلاده . 


.؟7١"ص نور اليقين.‎ )"9( )١( 
المشلل جبل يطل على ساحل البحر الأحمر.‎ )( 
.١54ص الطبقات الكبرى. لابن سعد. ج17‎ )0( )1( 
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خريطة رقم ( 4 ) 


٠‏ أطلس تا 


2 


. الاسلام. د/ حسين 


مؤنس . مصدر سابق . 


هدم اللات: ” 

525000 نقيت 
أسلمت, أرسل أباسفيان والمغيرة بن شعبة الثقفي في بضعة عشر 
رجلا لدم صنم ثقيف فذهبوا وهدموه . ْ 


سرية الطفيل بن عمرو الدوسي : 

بعث النبي صلى الله عليه وسلمء الطفيل لهدم صنم ذي 
الكفين. وكان موقعه في الطائف. ”' وأمره أن يستمد قومه ويوافيه 
بالطائف» ففعل ما أمره به المصطفى صلى الله عليه وسلم وانحدر 
معه من قومه أربعمائة سراعاً فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم 
بالطائف بعد مقدمه بأربعة أيام وقدم بدبابة ومنجنيق وقال: 

يا معشر الأزد من يحمل يحمل رايتكم 

فقال الطفيل : 
عن النعمان بن بازيه اللّهبِي 
قال كَل : أصبتم 


. نور اليقين. ص58‎ )50)١( 


٠6م5‎ 


سرايا أخرى 

سرية أبي عامر الأشعري : 
أسبامها : بعد غزوة حنين, انقسم المشركون إلى ثلاث فرق. 
الفرقة الأولى : لحقت بالطائف. 
الفرقة الثانية : لجأت بنخلة . 
الفرقة الثالثة : تعسكرت بأوطاس(2 وهي التى أرسل لا الرسول 
صلى الله عليه وسلم. أبا عامر الأشعري . ْ 
سير الحوادث : سار أبوعامر الأشعري في مجموعة من الرجال وكان 
من ضمنهم أبوموسى الأشعري. حتى وصل إلى القوم. وقاتلهم 
ونصره الله عليهم . وفي هذه السرية توفي أبوعامر 29 وخلف على 
القوم ابن أخيه أبا موسى الأشعري . 
سرية قيس بن سعد : 

وهذه السرية بعد عمرة النبي صلى الله عليه وسلم. التي 
اعتمرهاء جهزها تحت قيادة قيس وأرسلها إلى صداء9" وذلك 
ليدعوهم إلى الإسلام. . وبلغ تعداد هذه السرية حوالي أربعمائة 
رجل. وبين| الرسول صل الله عليه وسلم. يجهز السرية» إذ جاءه 


رجل وقال له: 

- يا رسول الله إني جئتك وافدًا عما ورائي فاردد الجيش وأنا لك 
3 3 

بقومي . (4) 


. الأوطاس : واد بديار هوازن‎ )١( 
.777/ 2377١0 (7؟)(5) نور اليقين.» ص‎ 
صداء قبيلة باليمن.‎ )*( 


٠6١١و!‎ 


فرد النبي صل الله عليه وسلم. السرية. ورجع الرجل بعد 
أن ذهب إلى قومه في خمسة عشر رجلاء ونزلوا عند سعد بن عبادة) 
وبايعوا الرسول صل الله عليه وسلم. وضمنوا قومهم ورجعوا إلى 
قومهم وانتشر شر الإسلام بينهم. وقدم على رسول الله منهم مائة رجل 
في حجة الوداع 


سرية عيينة بن حصن : ""' 
أسباءها : أرسل النبي صل الله عليه وسلم. بشر بن سفيان العدوي 
إلى بي كعب خزاعة, لأخذ صدقاتهم. فمنعهم بنوتميم المجاورون 
لهم عن ذلك. فلم) علم الرسول صل الله عليه وسلم. بذلك أرسل 
عيينة بن حصن في خمسين فارسًا من الأعراب» ولا وضلهم حارههم 
وأسر مهم أحد عشر رجلا وعشرين امرأة وثلاثين صبيًّاء وسار مهم 
إلى المدينة» فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. بجعلهم في دار رملة 
بنت الحارث» ولا علم بنو تميم جاؤوا في أثرهم . وكان فيهم عطارد 
بن حاجب والزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم. ووصلوا المدينة. 
وانتظروا الرسول صل الله عليه وسلم. فل) أبطأ عليهم نادوه 
بصوت غليظ جاف قائلين : 
- يا محمد أخرج إلينا نفاخرك فإن مدحنا زين وذمنا شين . 

فرد عليهم المصطفى صل الله عليه وسلم ‏ بقوله  :‏ ما بالشعر 
بعثنا ولا بالفخار أمرنا. ثم تفاخروا عنده بعد صلاة الظهر وأسلم 
القوم» ورد النبي صل الله عليه وسلم. عليهم أسراهم 


. نور اليقينء ص777‎ )١( 


سرية خالد بن الوليد إلى بني المصطلق : 

أسبابها: بعث النبي صلى الله عليه وسلم, الوليد بن عقبة بن أبي 
معيط لبني المصطلق. 2١١‏ لأخذ صدقاتهم . وحينا علموا به خرج 
منهم عشر ون متقلدين سلاحهم الحدا جعاون ولكن الرجل كان 
بينه وبيغهم عداوة في الجاهلية. فظن أنهم يريدون قتاله. فرجع إلى 
الرسول يخيره بأن القوم ارتدوا ومنعوا الزكاة . فأرسل النبي صل الله 
عليه وسلم خالدًا بن الوليد للتأكد من صحة الخبر. 


سبر الحوادث : 

كان خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه ‏ شديد الذكاء والفطنة, 
فسار هو وجنوده في خفية ووصل إليهم عند الفجر وسمع أذاهم 
بوقت الفجر. وذهب إليهم, فلم ير منهم إلا السمع والطاعة. وفي 
الوليد بن عقبة. 292 نزلت هذه الآيات : #8يا أيها الذين امنوا إن 
جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما 


فعلتم نادمين 4 


سرية علقمة بن مرَّز ادل 9 
علم الرسول صل الله عليه وسلم من أهل جدة أنهم رأوا ناسًا 
من الحبشة في مراكب ويريدون الإغارة عليهم . 


.487 المغازي. ج “اء ص‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير. ج5. ص 504» دار احياء الكتب العربية . 
5) الحجرات اية 5. 

(4) طبقات ابن سعد الكبرى» ج232 ص7"17. 
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سير الحوادث : أرسل النبي صل الله عليه وسلم. علقمة في ثلاثاثة 
رجل» فانتهى إلى الجزيرة وخاض البحر إليهمء فهربوا منه. ثم 
انصرف فلا كان ببعض المنازل استأذنه بعض الجيش في الانصراف 
حيث لم يلقوا كثيراً فأذن لهم وأمر عليهم عبدالله بن حذافة9) 
السهمى ‏ وكانت فيه دعابة ‏ فنزلوا سبعض الطريق وأوقدوا ارا 
يصطلون عليها ويصطنعون. فقال: عزمت عليكم إلا تواثبتم ف 
هذه النارى فقام بعض القوم فاحتجزوا حتى ظن أنهم واثبون فيها. 
فقال: 

- اجلسوا إن كنت أضحك معكم . 

- من أمركم بمعصية فلا تطيعوه . 


سرية خالد بن الوليد إلى بنى عبدالمدان : 

في السنة العاشرة في ربيع الآخر أرسل النبي صلى الله عليه 
وسلمء خالدًا لبق عبدالمدان بنجران» ") وأمره أن يذعوهم إلى 
الإسلام فإن أبوا فليقاتلهم بعد ثلاث مرات .7 فذهب خالد حتى 
وصل إليهم وبعث بعض أفراده للدعرهم إن الإسلام» فأسلموا 
وجلس خالد بينهم يعلمهم الإسلام والقران. وأرسل النبي صلى 
الله عليه وسلم. إلى خالد بالرجوع إليه. وبوفد منهم . . ففعل 
خالد ما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم . 
)21 المغازي للواقدي . ج27 ص587 . 


(9) نور اليقين.ء ص١7‏ . 


سرية علي بن أبي طالب : 

في رمضان من السنة العاشرة أرسل النبي صلى الله عليه 
وسلم. علي بن أبي طالب إلى مذجح, " وأمره. صل الله عليه 
وسلم. بالأوامر التالية : 0 
١-الدعوة‏ إلى قول لا إله إلا الله . 
؟ ‏ الأمر بالصلاة حين إجابتهم بنعم . 

وسار علي إليهم , ولما وصل إليهم دعاهم إلى الإسلام ولكنهم 
أبوا ورموه بالنبل. فقاتلهم على حتى هزمهم . . ودعاهم ثانية إلى 
الإسلام . 5 فأجابوه لذلك وبايعه كبار القوم وأعطوه صداقتهم وقفل 
راجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فوافاه بمكة في حجة الوداع . 
سرية خالد بن الوليد إلى أكيدر : 

بعث الرسول صلى الله عليه وسلم. خالدا بن الوليد من تبوك 
في أربعائة وعشرين”" فارسًا إلى أكيدر بن عبدالملك بدومة 
الحندل. وكان أكيدز "من كندة قد ملكهم, وكان نصرانيًا . فقال 
خالد ٠‏ © 
-يا رسول الله كيف لى به وسط بلاد كلب وإنا أنا في أناس يسير. 
فقال صلى الله عليه وسلم : © 
- ستجده يصيد البقر فتأخذه . 
)١(‏ المغازي للواقدي. جا ص78 .١1١‏ 
زفة .نور اليقين. ص3 78؟. 
(5) الطبقات. ج25 ص 2.155 والمغازي , اج ص50 .٠١‏ 
(5) (ه) المغازي للواقدي. ج"ا. ص70 ٠١‏ . 
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فخرج خالد. وحينا انتهى إلى الحصن كان أكيدر قد خرج في 
تلك الليلة المقمرة لمطاردة بقر هو وأخوه ”2 حسان ومملوكان . فانتهز 
خالد الفرصة وهجم على أكيدر وأسره. أما أخوه حسان فامتنع 
وقاتل حتى قتل, وفر المملوكان. وأجار خالد أكيدر وطلب منه فتح 
دومة الجندل ”" ففعل وصا حه وأخذه هو وأخاه مضاد إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم. وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في 
المدينة. 9» فصالحه على الجزية وحقن دمه ودم أخيه وخلى سبيلهها 
وكتب لما كتابا ختمه بظفره الشريفة . 


سرية أسامة بن زيد: 

أسبامها : للأحذ بثأر أبيه عمن قتلوه . 

سير الحوادث : جهز النبي صلى الله عليه وسلمء وذلك في السنة 
الحادية عشرة» 9 لأربع بقين من صفر. وكان اخر بعث لرسول 
الله صلى الله عليه وسلمء هو أسامة بن زيد وأمره أن يوطيء الخيل 
تخوم البلقاء والداروم ”" من أرض فلسطين . 


.٠١75ص نفس المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) دومة الحندل تبعد عن المدينة حمس عشرة ليلة . الطبقات الكبرى لابن سعد ج7. 
ص5١‏ . 

(") الطبقات الكبرى لابن سعد. ج7. ص155١.‏ 

(4) الطبقات الكبرى لابن سعد. ج27 ص184١. ٠‏ 

(ه) السيرة النبوية لابن الحسن علي الحسني النووي. ص 4”*”. دار الشروق» طبعة 
أولى. ش 

53( السيرة النبوية لابن هشام. ج؛ » ص" .50١‏ 
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وكان أسامة غلامًا شابًا. ('2 وكان تحت إمرته كبار الصحابة» 
رضي الله عنهم ‏ أمثال أبي بكر وعمر. وقد اختلف الرواة في وجود 
أبي بكر مع بعث أسامةع فمنهم من يقول أنه لم يكن معهم . ومنهم 
من قال بأنه كان معهم. أما حجة من قال إنه ليس معهم فهي أنه 
أثناء مرض الرسول كان النبي صل الله عليه وسلمء يأمر أبابكر 
بإمامة الناس والصلاة مهم والجيش انذاك محيم بالجرف . 0 

جهز الرسول صل الله عليه وسلم . الجيش وأوصى قائده قائلا 
له: 

«سر إلى موضع مقتل أبيك ٠‏ فأوطئهم الخيل» فقد وليتك هذا 

اخيش ء فأغر صباحًا على أهل بيك وحرق عليهم وأسرع السير 
تسبق الأخبار. فإن ظفرك الله فأقلل اللبث فيهم وخذ معك الأدلاء 
وقدم العيون والطلائع أمامك) . 


ولا كان يوم الأربعاء7؟» بدىء برسول الله صلى الله عليه 
وسلم, فَحُمٌ وصَدّع . فلم| أصبح يوم الخميس عقد لأسامة لواء بيده 
الشريفة ثم قال له : 
- أغز بسم الله في سبيل الله فقاتل من كفر بالله . 


)١(‏ المغازي النبوية تصنيف الإمام محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب الزهري» تحقيق 
د/ سهيل زكارء دار الفكر. ص .١6١‏ طبعة أولى. 

() البداية والنباية لابن كثي. جه. ص777 . 

(6) أَبْتي محل قريب من مؤتة . 

(1:) الطبقات لابن سعد. ج؟. ص0٠9١.‏ 
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أسباب تعيين أسامة بن زيد : 

ما هي أسباب تعيين أسامة بن زيد بالرغم من وجود كبار 
الصحابة؟ يجيب على هذا السؤال محمد حسين هيكل ”" فيقول : 
في نفس الشباب الهمة والحمية. ويعودهم الاضطلاع بأعباء 
التبيعات السام ) . 


وهكذا كان النبي صل الله عليه وسلم. معلا ومرشدًا وقائدًا 
يضع الأسس الصحيحة للأجيال التي بعده لزرع الثقة في الشباب 
ومشاركتهم في رفع الدعوة وفي رفع راية الجهاد. انظر إليه حين| 
سمع أن جماعة من الصحابة طعنوا في إمارة زيد لأنه لم يتجاوز 
العشرين فقالوا: ") 
- يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين . 

فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. غضبًا شديدًا فخرج 
وقد عصب على رأسه عصابة وعليه قطيفة. فصعد المنبر فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال : 

أما بعد أيها الناس. ف| مقالة بلغتي من بعضكم في تأميري 
أسامة. ولئن طعنتم في إمارتي أسامة لقد طعنتم في إمارتي أباه من 
قبله. وأيم الله إن أباه كان للإمارة لخليقاء وإن ابنه من بعده لخليق 


. 44 حياة محمد. محمد حسين هيكل. ص4‎ )١( 
.١9١٠»ص الطبقات الكبرى لابن سعد. ج7.‎ (2 
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بالإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي» وإنهما لمخيلان لكل خير 
فاستوصوا به خيرا فإنه من خياركم ‏ (') 
ثم دخل بيته . ثم زاد المرض بالمصطفى صل الله عليه وسلم . 
وثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول:9) 
- انفذوا بعث أسامة . 
ثم ودع أسامة وقال له: 
أغد على بركة الله . 
وخرج أسامة إلى معسكره ليأمرهم بالرحيل ولكن مرض 
الرسول صل الله عليه وسلم اشتد عليه؛ ويقول بعض المؤرخين 
إن اطيسن بقي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ازداد مرضه. ولا 
يرغبون الذهاب حتى يطمئنوا على صحة نبيهم ولكن قدرة الله فوق 
كل ثبىء»ء ولحق الرسول بالرفيق الأعلى والجيش مازال بالمدينة . 9©) 
وبويع أبوبكر. رضي الله عنه. بالخلافة» فطلب الصديق من 
أسامة ابقاء عمر بن الخطاب معه ليساعده في أمر المسلمين» فوافق 
أسامة . (؟2 وقد دار نقاش طويل حول إبقاء الجيش أو بعثة من قبل 
المسلمين» أو تغيير أمير الجيش وتولية غيره. ولكن أبابكر رفض ذلك 
قائلا : 
- والذي نفس أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت 
بعث أسامة كى| أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولولم يبق 
في القرى غيري لأنفذته . 9) 
)١(‏ المرجع السابق. بالإضافة للبداية والنهاية لابن كثي. ج8. ص7377 . 
(9) الرسول القائد. ص" .1٠‏ 
(*) البداية والنباية» جه. ص”7؟١7‏ . 
(؟) (0) المرجع السابق. ج5. ص4 .7١‏ 
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وفي مقالة أخرى يقول الصديق,. رضى الله عنه : 
والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صل الله عليه وسلم. ولوأن 
الطير تخطفناء والسباع من حول المدينة» ولو أن الكلاب جرت 
بأرجل أمهات المؤمنين لأجهزن جيش أسامة, وامر بالحرس يكونون 
حول المدينة . 29 , 

هكذا كان الصديق, رضي الله عنه. صلبًا في مواقف الحق وفي 
اتباع أوامر نبيه المصطفى . 
ماذا يقول فيه أبوهريرة, رضي الله عنه, في هذا الموقف 

يقول: - والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبابكر إستخلف ما 
عبد الله . 

ثم قال الثانية» ثم قال الثالثة. فقيل : مه يا أباهريرة؟ فقال : 
- إن رسول الله. صلى الله عليه وسلم. وجه أسامة بن زيد في 
سكانة "إل : لقا ي نفلل اديزم متي قن رول اللاد صنل 
الله عليه وسلم, وارتدت العرب حول المديئة . فقال: 
- والذي لا إله غيره لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. ها زددك حدينا وحية برسول اللخ ولا حللت 
لواء عقده رسول الله . 

فوجه أسامة. فجعل لا يمر بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا : 
لولا أن هؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم. ولكن ندعهم 
حتى يلقوا الروم. فلقوا الروم. فهزموهم وقتلوهم. ورجعوا 


. نفس المرجع السابق‎ )١) 
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وهكذا ثبت أبوبكر الصديق ثبانًا صادقًا ول يتزحزح قيد أنملة, 
وبذلك أنقذ الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. 
بتمسكه بتعاليم وأوامر المصطفى صل الله عليه وسلم . والسبب في 
النقاش الذي دار بين أبي بكر وجلة من الصحابة الذين يريدون 
ابقاء بعث أسامة ليقوى به المسلمون نظرًا لأن بعض العرب ارتدت 
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم , لكن أبابكر رفض ذلك تنفيذًا 
لوصية الرسول صل الله عليه وسلم, ما أدى إلى خوف بعض قبائل 
العرب تمن أرادوا الردة فتهيبوا من بعث جيش أسامة للغزو وقالوا: 
إن المسلمين أقوياء وإلالم يبعثوا جيش أسامة . 

وقد طلب بعض المسلمين من عمر أن يتوسط لدى أبي بكر 
فيؤمر عليهم غير أسامة. فغضب أبوبكر الغضبة الصديقية وأمسك 
بلحية عمرء. وقال له: 
- كلتك أمك يا ابن الخطاب. أؤمر غير أمير رسول الله صلى الله 
عليه وسله(')؟ . 

ثم نمض بنفسه واستعرض اليش في الجحرف وأمرهم بالسير 
وسار معهم ماشيًا مودعا لهم . وقال أسامة لأبي بكر: 
يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل. 
فقال له أبوبكر: 
<اؤالله السو نا لل لقت كين 

وطلب الصديق من أسامة أن يبقى عمر فأجابه أسامة لذلك» 
فأمسكها له عمر بن الخطاب رضي الله عنهم» واعتيرها من أسامة 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثر. جت نوت 


١ى١1/‎ 


طيبًا وكرمّاء اع ع ل ل ا 
الج لاك ا الأمير. ١١‏ 
أصحابه وقال هم : 92) 
5 اجعلوها غارة ولا تمعنوا ف الطلب». ولا تفترقوا واجمعوا واخهوا 
الصوت واذكروا الله في أنفسكم. وجردوا سيوفكم وضعوها فيمن 
أشرف لكم . ثم دفع عليهم الغارة, فا نبح كلب ولا تحرك أحد وما 
شعروا إلا بالقوم قد شنوا عليهم الغارة ينادون بشعارهم : 
يا منصور أمت لسرن 
فقتل من أشرف له وسبى من قدر عليه. وحرق في طوائفهم 
بالنار وحرق منازهم وحرثهم ونخلهم. فصارت أعاصير من 
الدخاخين واجال الخيل في عرصاتهم ولم يمعنوا في الطلب, أصابوا 
ما قرب منهم وأقاموا يومهم ذلك في تعبئة ما صار بأيدييم من 
٠.اء‏ 0 
الغنائم . © ٍ 
ورجع إلى المدينة منتصرا وعندما اقترب منها أرسل البشائر 
بذلك. وذلك بعد ستة أيام من غيابه | © واست ستبشر المسلمون بدذلك 
خيراً وفرحوا لذلك فرحا كم| أنها ثبتت قبائل كثيرة عن التفكير في 
الردة أو مقاومة المسلمين بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم إذ كان 


.306 البداية والنهاية. لابن كثيرء ج56 ص 0ل‎ )١( 

(؟)(”) المغازي ج "ا ص ١١77‏ . 

(5) الكامل في التاريخ لابن الأثيررج7. ص5*”, دار بيروت عام 11786١ه.‏ 
(0) الرسول القائد. صل/ 5٠١‏ . 


ملدلا 


ظنهم أن الطاعة لمحمد صلى الله عليه وسلم » في حياته فقط أما غير 
ذلك فلا. ولكن الله شرح صدر أبي بكر للتمسك بأوامر النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم, وتنفيذها بحذافيرها بدون تردد أو شك أو 
خوف من العاقبة أو من عاقبة جيوش القبائل التي جاءت تهاجم 
لمق 

وحينم| علم ملك الروم هرقل مبجوم سرية أسامة بعث حامية 
لتبقى بالبلقاء لحاية البلاد من هجمات المسلمين. وبقيت تلك 
الحامية حتى قدمت جيوش المسلمين وفتحت بلاد الشام لتدخل في 
دين الله أفواجا. 


١.86 


الخاتمة 

بعد هله اللمعدةالشريعة:والستفيظة هر نايا النلى شح الله 
عليه وسلم. وبعد دراستنا لا ومرورنا عليهاء' أرجو أن نكون قد 
وعينا الدرس وفهمناه. . وحققنا الغاية القصوى من ذلك وأن نكون 
السباقين لتطبيق سنن نبينا عليه الصلاة والسلام قبل أن يطبقها 
عدونا ويستفيد منها. فلنلق نظرة إلى مقالة مستشرق صهيوني» 7) 
في إحدى الندوات في الولايات المتحدة ردًا على اعتراض أحد الطلبة 
العرب. قال : 
- لقد استوعبنا درس الحديبية. لقد كان صلح الحديبية «ضربة 
معلم» حيث عزل أكبر قوة في الجزيرة وأخرجها من المعركة. وبذلك 
تفرغ محمد «صلى الله عليه وسلم» لتصفية الحيوب الصغيرة من 
الأعداء في شمال المدينة وشرقها وغربهاء ثم حشد أجناد تلك 
الجيوب وضمها إلى قوته. وجعل منها كلها قوة ضخمة سار بها إلى 
مكة ليفتحها وينبي التحدي القرشي والعربي كله . 

هكذا إذن درس اليهود أعداء محمد صلى الله عليه وسلم. 
خطط نبينا صلى الله عليه وسلم . 

إن صراعنا مع اليهود يمتد منذ بزوغ فجر الإسلام حتى قيام 
الساعة. . إن صراعنا معهم صراع عقائدي وحضاري . 

إنك لن تجد أمنا وسلامًا والشوكة بجانبك. . اليهود هم 
الشوكة.. شوكة في جنب العالم الإسلامي. بل في صميم العالم 
الإسلامي . . في فلسطين وما اجتمع يهوديان إلا وفكرا في قتل مسلم . 


)21 مجلة المجتمع » العدد /اكل/اء السنة السابعة عشرة » الثلاثاء ه رمضان 5٠5١اه.‏ 


لحلل 


انم يريدون تدمير الإسلام . . قال تعالى : #يريدون ليطفئوا نور الله 
بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون» "". 

إن أعداء الإسلام يدرسون خطط نبينا ليبحثوا عن السر في قوة 
هذا الدين. . ولا سعادة ولا فلاح ولا نجاح لنا نحن المسلمين إلا بهذا 
الطريق. . طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وهديه وهدي صحبه 
الكرام . 

إن اليهود يكيدون للاسلام وكيدهم لعا يكون سافرًا وأحيانا 
0 أو ادعاء خادع, فهم يضعود السم في 
العسل . إنهم تارة يظهرون في مظهر الشيوعية . . وتارة في مظهر طوائف 
تدعي الإسلاء وهي ليست بمسلمة . . كالبهائية والقاديانية . . فيجب 
على المسلمين التيقظ والحذر. 

كا يجب على المسلمين أن يرفعوا راية الجهاد عالية وأن يعيدوا 
مجد الإسلام الغابر ولكن يجب عليهم أن يفرقوا ب بين الجهاد والحرب 
فلكل مدلوله ومعناه. 

وقندف الفصورة أرية أن انث للق بقعي امرم وان قطي 17 
بتصرف مني ومختصرا لبعض ما جاء فيه ومن أراد التوسع فليرجع 
إليه : 

ناشترب: تظاى قال لقال ادق كنب فيه اين ايعان 
والأحزاب لمارب شخصية وأغراض ذاتية» والغايات التي ترمي إليها 


.)8( سورة الصف‎ )١( 
(؟) في ظلال القرانء سيد قطب. ج. ص 1444 . مقتطفة من كتاب «الجهاد في سبيل‎ 
. الله» للسيد أبوالأعل المودودي‎ 
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أمثال هذه الحروب لا تعدو أن تكون مجرد أغراض شخصية أو 
اجتماعية» لا تكون فيها رائجة لفكرة أو انتصار لمبدأ» . 


«أما الجهاد فهو كلمة جامعة تشمل جميع أنواع السعي وبذل 
الجهد. وإذا عرفت هذا فلا تعجب إذا قلت: إن تغيير وجهات نظر 
الناس وتبديل ميولهم ونزعاتهم وإحداث انقلاب عقلي وفكري 
بواسطة مرهفات الأقلام نوع من أنواع الجهاد. كما أن القضاء على 
نظم الحياة العتيقة الجائرة بحد السيوف وتأسيس نظام جديد على 
قواعد العدل والمنصفة أيضا من أصناف الجهاد. وكذلك بذل 
الأموال وتحمل المشاق ومكابدة الشدائد أيضا. . لكن الجهاد في 
سبيل الله ليس بجهاد لا غاية له. وإن]| هو الجهاد في سبيل الله 
وقد لزمه هذا الشرط ولا ينفك عنه أبدًا» . 7) 

إن كثيراً من أعداء الإسلام ينظرون إلى الإسلام نظرة حقد وعداء 
وأنه دين القوة والسيف, دين القتل والسلب . . دين السبي والأسر. . 
حتى ان كثيرا من الذين مهرتهم الحضارة الغربية يرددون ويدافعون 
مدافعة الضعيف عن الإسلام ويقولون إن الإسلام إن دافع, دافع عن 
النفس حين يعتدى عليهاء وانيروا يقولون إن| ندعو بالحكمة والموعظة 
الحسنة ونكتب ونناقش فمن امن بفكرتنا أمن ومن لم يؤمن فليس علينا 
شىء وبذلك أماتوا الجهاد وراية الجهاد الذي يقول الرسول صل الله 
عليه وسلم فيمن تركه: «لئن تركتم الجهاد وأخذتم بأذناب البقر 
وتبايعتم بالعينة ليلزمنكم الله مذلة في رقابكم لا تنفك عنكم حتى 


. نفس المرجع السابق‎ )١( 
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تتوبوا إلى الله وترجعوا على ما كنتم عليه». '" إن الغرب والشرق 
يحاربان الجهاد. . ويحاربان هذه الكلمة بالذات لأنها لو ارتفعت لارتفع 
شأن الإسلام والمسلمين. 

لأن الجهاد أمر من الله وهو رفع كلمة لا إله إلا الله . 

إن الاسلام يدعو أولا إلى توحيد الله سبحانه فمن لم يرض يدفع 
الجزية. فمن لم يرض فالحكم للسيف, ولكن واقع المسلمين. وكا 
المصطفى صل الله عليه وسلم : «يوشك الأمم أن تداعى عليكم ى| 
أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل, ولينزعن الله عن صدور 
عدوكم المهابة منكم. وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا 
رسول الله . وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت) . ”2 صدقت يا 
رسول الله. فحب الدنيا سكن في قلوب المسلمين اليوم وتمكن منهم 
حيث جعلوا الدنيا مبلغ همهم . . نسأل الله أن يرفع ذلك عن أمة محمد 
وأن يردهم إلى الإسلام ردًا جميلا. . 

والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وعلى اله 


وصحبه أجمعين . 


)1( مسند الامام أحمد بن حنبل. ج؟. ص 2854 دار صادرء يروت . 
ابادي. ج١21‏ ص ؛ ٠‏ 5 . الطبعة الثالثة. دار الفكر. 


نحن 


فهرس الآأيات 


العدد نص الآية رقم الصفحة 
١‏ - أذن للذين يقنتلون بأنهم ظلموا ل ل ا 
١‏ _انفروا خفافا وثقالا 0 
- فلا تهنوا وتدعوا الى السلم 11 0011 
5 - لا اكراه في الدين ا ا 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ا 
5 ما كان لأهل المدينة ومن حوهم 0 
- وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ال( 
- وإما تخافن من قوم خيانة ل 
9 - إنا جزؤًا الذين يحاربون الله ااجونسة تب لجا امت تخميتم 114 
٠‏ - وقلتلوا في سبيل الله الذين يقلتلونكم سدم 101 
١‏ -وقلتلوا المشركين كافة ا 1 1 1 1 ا اا 
١‏ -ولا يزالون يقلتلونكم 1 ا 
-. لو انفقت ماني الأرض ا 
4 - يا أيها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بع ب ا 
6 -يأيها الذين امنوا قلتلوا الذين يلونكم سب ا 
7 -يريدون ليطفئوا نور الله ا 
١٠١‏ - يسئلونك عن الشهر الحرام ا 


ع 


فهرس الأحاديث 


نص الحديث رقم الصفحة 
اا 
أخذ الراية زيد فأصيب اب جم سسسب م 3 
أدعهم إلى الدخول في الإسلام اع ا 
إذا نظرت في كتابي هذا 1000000 
أصدقنى من أنت " 00 
اغزوا 9 الله فقاتلوا عدو الله الموج حب واس سس ار 
أغز باسم الله سس ع ا ماو ا و ا ا 
أغد على بركة الله مدت ممص ميد شين الات أب جلي مه ون 1 1 
اللهم إنه سيف من سيوفك مم 0 
أما بعد أيها الناس ا اا 0 
أمرت أن أقاتل الدائن حنطن يقهدوا أن الانإله إلا اله د ميت 8+ 
إن هذا ليريد غدرا م ب امي ال ما ا 
إن أصبت)| منه غرة فاقتلاه ا 
إنهم ليسوا بالفرار 0001212 000 
أو يكم بتقوى الله ماكو و انضة طوف لمانو مم و اسسوو ل 
أمها الناس هل سمعتم 100000000100111 


١6 


شاد 


بعثت بين يدي الساعة بالسيف 1[ 0001 
حجع- 

حتى أخذ الراية -7-1-_-د 0101010121‏ ا 
عمن:- 

ستجده يصيد البقر ا 0 0 

سر إلى موقع مقتل أبيك 01 0 0 ا ااا ا 
دق- 

قد نجاكم الله من القوم الظالمين ل 0000 
5 

لغدوة في سبيل الله أو روحة زب 0 0000 

لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا مسب ا بام لمي 1 

كن تركتم الجهاد ا 
6ج 

ما بالشعر بعثنا ولا بالفخار أمرنا ل ا ا ل ا ا 

ما من غازية أو سرية تغزو 8 0غ 

من اطاع أميري 1 ز[ز 1[ 0 0 


|. 


من يطع الأمير فقد أطاعنى 0 0 ااا 0 


يا معشر الازد ا 0 


١ / 


فهرس الأسماء 


الاسم الصفحة 
() 

أبو بكر الصديق ... 55ل ملال وى ١١.1١6.1١١ 4١‏ 
أبو عبيدة ابن الجراح مام مسي اليل 
ابن أبي العوجاء السلمى بالوسوص اين لكر امرس ا وا ال 
أبو عامر الأشعرى : 0 
أبو العاص بن الربيع اس سه امسو د “للم 
أبو سلمه بن الأسود المخزومى سوم مدرو مو يط الو 5 
أبو رافع سلا 1 200 ل و 00 
أبو سفيان اممو سد الاي ا ا 
ابن إسحاق اا ا اا 
أبو طالب تمعد سين جسخان تج نجع اللاو يك 
أبو قتادة الأنصاري 00000 
أبو موسى الأشعري 1 1[ 1[ 1[ 11 
أبو هريرة ا الدع ا ا ا 
الحكم ابن كيسان و ا 51 
الزيرقان بن بدر 10 
أسامة بن زيد العام نوم فم في “اا ا انا 

ات ا ايل 
أسيد بن الحضير اا اا ااا ا 0 
اسير بن رازم انيد واوا و أنه ابا عاطم لس و 


لول 


ابن كثير ان م ل اند الب سوق بق امج و ين ااا 1 

اكيدر بن عبدالملك م م ع له و او 

الهنيد بن عارض 2-5 

الوليد بن عقبه بن معيط 9 0 ااال 

المغيرة بن شعبه الثقفى ل ا 

التعراف يوهاز» اللهيسن ا 000 

الأصبع بن عمر الكلبي 00000011989 0 ااا 1 

الواقدي ا ا مد ا ام ا 0/0 
(ب) 

بشر بن سفيان العدوي سجس اسسكتسس ا دلجتستمقة فسوي 1 

بشير بن سعد الأنصاري سو نا جه ا مطو موا لم قو ا ا 
(ث) 

ثابت بن أقرم يي اا ا 0 

توبان ا 1111 1 1 1 1 1 ااا 
)2 

جعفر بن أبى طالب 1 ااا 
00 

حسان ا ا ااا ااا اااي اا ا 

حمزرة تك جك 11 اريس اتطناه ماسوو لخ ما لو و نا 
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(خ) 
خالد بن الوليد ال الل لاض ”2.5 5ق عق 15 
لاق لفق هل "ادك تأدكل ١أكلء‏ اكاك ١١”‏ 
خالد بن يزيد 7-1 '[11111ظ2ظ 
030 
دحية بن خليفة الكلبى 253 
0 
رملة بنت الحارث 2211-81 
0 
زيد بن حارثة 5ش» لامع طرف قق ”ىل 6م 
زيلب بنت محمد عله ا ا ا 
زيد بن رفاعه الحذامى ارد نكو و نوكر الج اأشار وس ور ارات ا موا اع ع ا« 
(س) 
سعد بن أبىي وقاص ا ا ايو ١‏ جه 202030 616 
سعد بن زيد الأشهل [ذ[ذ[1[ز[ [ [ [ 0 000 
سعد بن عبادة 1 1 ا ل 
سلمة بن أسلم ا اا 0 
سفيان بن خالد الحذلي م ات باس م ام لي انق لد 


١ 


سفانه بنت حاتم الطائي ا ا 0 
(ش) 
شجاع بن وهب الأسدي 10 
شرحبيل سطع سمط وجا لاا سد و حوس رسيو 1 
(ط) 
طليحة وسلمه ابناء خويلد ااا اا د 
(ع) 
عمر بن الخطاب . لت ا 
على بن أبي طالب ا و يي تي اي 1 
517000 ااا د 
عبدالله بن عمر 11111 1[ 1[ 1[ 1 011111 
عبدالله بن عمرو بن العاص 1107000 12# 
عبدالله بن رواحة ا ل ال ل 
قحل ل 0 
غارض :ين اهنيد 5 
عامر بن الطفيل رو ل ااي ا 3 
عباس محمود العقاد كل لاغ 2.44 مف ٠١‏ 
عبدالله بن حذافه السهمى اا مو و 1 
عبدالله بن أنيس ل 
عبدالله بن عتيك مع تك راط لالرده جاب القن فسوي 077 


١ 


عبيدة بن الحارث ا 
عتبه بن غزوان م ا ده 
عثان بن عبد الله مربت امسج خض روا فاخ تسو د سا با ا 1 
عطارد بن حاجب وااساج ع و د ب ا 
عفيف عبد الفتاح طباره م السب ا ا 1 
علقمة بن مجحزز ءةزة ةد دز 000502 ااال 
علي بن نفيع العليان ا 00 1 [ 1[ 000000 
عكاشة بن محصن الأسدي 5 
عكرمة بن ابي جهل لباو اج اب واي معو و العم لمق اساي رم او 81 
عمرو بن الاهتم + ؤزؤز[ ز [ [ز[ز ا 
عمرو بن أمية الضمري اجن سوب مقو او ا 
عمرو بن الحضرمي ممستب ومع سح ولق ب اموق تم د 86-0757 
عمرو بن العاص ممع عا مع وااو ري يووا ا 
عيينه بن حصن لمم مو اا 
(غ) 
غالب بن عبدالله الليثي مادو الطب توه اياي الا با كير 
(ف) 
فيس بن سعد علج ااه ا ورا ام 1 لماه سو وموم ام ا 1 
قيس بن عباده ا ا ااا اا 0 
فيصر ا 00 


اخ 


كرز بن جابر الفهري 101111111 0100000110 
كعب بن عمير الغفاري لب ا ا و لح ا الس و د 
كعب ل اط ادج لابجو اط بيه جا سو اا 
0 
فالك ين انين ا 00001 
مالك بن زافله ا 10000000 
بجدى بن عمر الجهنى ا ااا 0 
محمد بن سلمه ا ماعو ود اط لقو ري 01060 
محمود شيت خطاب ااال 
محمد الخضري بك اا ااا ااال 
محمد حسين هيكل ار 
وتححتناة ا سس ووو ام فور ب مم مج ون 1 
(ن) 
نابليون اط الم ادا اسمس مو الي الت ا ا 
(ه) 
هرقل و ا و د سو ا ا ال كا 


نفل 


فهرس الأمم والقبائل والأماكن 


3 


اننا 


بنو لحيان و 0 
بنو عليه تكعج ب بمساخكس امي 1قمقه لقويقهة 
بنو عوال 0 ا 
بنو سليم سحن نير بارس و داس بود تالتب اماو لعو .014 
بنو جذام 000010 0 0 ا 
بنو كلب لمشي ور بو اد لعل بال ماي ا ا 0 
بنو سعد رس طاو وب عنام ارج مه م 101 
بنو الليث لشب ورحاجيخ امطوكا و اجيف رو موده اسابرباسجوو ا 
بنو فزاره 0 0 00 
بني بدر 1010 00 
بنو عضل بج او امنا وو ل ا امه مس ل ا 
بنو عامر ا 1 
بنو كللاب 0 ز[ز[|[|ز[ز[ز[ |[ | |[|[|ز[ز[|[ز[ز[ز[ [ [ [ 111111 
بنو مره اي 1 1 ااال 
بنو ملوح 111[ [1[1[ [ [ ا 
بنو هلال 0010000 . 
بنو كعب خا الحو فرق ام اب الو ب ا 1 
بنو المصطلق 0 00 
بنو عبد المدان 1 1 ااا 
رم 
تبوك :000001 


ميم 000 ا ا 
تونس 01010131313 ااا 
(ث) 
ثقيف الإ او و 10 
ج20 
جبار املعو ارم الخد اتقو لمجا لك لوووط فم ا 
جذام ا ا ا م 00 
الجموم ا ااا 
جهينة بب-ببب زا 20121 
ج22 
الحبشة ا ا اا 0 
الحديبية ا ا ااا 
ا جره لتنج جني جو انون انط وود ا لالطو اعون امد اس 1 
الحمسمى ومن مرجي مسج ا ا ا 0 
حصن م م لما؟ات ما ال وا اللا ا 
(خ) 
الخرار ل 5 
خزاعه 110[ [ز[ز[ |[ ا 


١ك‎ 


خررج ا الم مواد ا دسا ا لا ال ا و 

خضره 111111110 1 1 1 2:20 

خير ل و ور ا ا ا الس لخدي مفاوجة عجو م شمف يه م ١ع"‏ 
١د‏ 

الداروم 00 ااا 

دومة الحندل لمحي ب نع مح برق وه مام هجاويو اانه لفرت وب ١١١‏ 
(ذ) 

ذي الكفين ا ا ااا 00101 00 

ذي القصة لس جو ل ‏ ي ‏ ة 
0 

رابغ 1دبب000 ا ااا 2 

ركبه 000000 ا ا 

الرومان ا ل 0 

الروم 0 ارب 5ق 44 ١١59 ١.١١5‏ 
(س) 

سواع 8 يا 10101212121 اا 0 

سلاح 20 ة1ذ[ذ1[1[1 1# 1#[ 1[ [ [ ا اا 
(رص) 

صداء 0 


١ 


أدارنا 


(كق) 
قاديانيه ا 
القاره ة ذز ز ز 2 1012 ااا 
قرقره تبار ع انون د امايو جر ساق قار ومع امم او 0 
قريش متبسسسخوويوي ا ام ابره و ا 
.ا وا 
قطن ا اا 8011 
قضاعة نوك ا ااه ا تنا لوا فط امن او لكو 1 

)2 
كديد مد مداه جود سو مق بسكو رما سول مم الو ماسوو 
كلت 000000 ااا 
كندة الس الوبما ال ب 4 ا ا ا ان او ا مس ا 

6 
مدجح 0 1 
مشلل 10 
المدينة . على على سى وى معن لاون موه 
الى ابل مأل ١٠١‏ 
المعدن 101111111 1 
مكه سو لاني التي افا وي الب روم ا 
الميفعه ا ااا 
مؤته كنت مسومو تمدن" لاد وان اماي 13 


16 


نجد ا غ1 

نجران ور ا ب ا ا 1 

نخله 000 111 31111117101011 وى ١٠١7/٠١‏ 

الجناب الأ ع اوفط سه ا نكم زرك متطسوو ارده نموا بك وق االو سنا اخ ا 1 
(ه) 

هذيل سباق 7خ ا كسامتي ونس وج الوب ال قم ل 1 

ا همج ا 1[1[11[ [ [ [ 1 0 

هوزان وعم اسان سود موعن واد طمن لور تاج سطاطبو ب مج ل ا 1 

هيفاء حمسو اك لما قي املف سم حتفف ناتخ تاتس اوس ما مام 
0و 

وادى القرى 1 1[ 1[ 1#[ 00 
ري 

اليهود ال سالا هك لك هل تل ل 5 ا 11 


لاك عك لات ”"٠‏ كل ١١‏ 


١ 


فهرس الخرائط 


- خريطة منازل العرب 

- خريطة الطرق التجارية 

خريطة أهم الأعلام الحغرافية ومنازل أهم القبائل 
- خريطة أهم الأصنام في الجزيرة العربية 


١.١ 


7 
/ا/ا 


المراجع 


١‏ - القران الكريم. 
؟ - تفسير ابن كثير. لابن الفداء اساعيل بن كثير القرشي 
الدمشقى. 2 


#ن. فى ظلال القران ,“سين قطي: 

داتع الازي اجرح فنع الخارى د اللزعام اعد ين عل 
بن حجر العسقلاني . 

ه الجامع الصحيح للإمام مسلم . الامام أبي الحسين مسلم بن 
الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري . 

1- صحيح مسلم بشرح النووي . للإمام يجبى بن شرف بن مري 
الخزامي النووي . 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل . للإمام أحمد بن حتبل . 

- عون المعبود. شرح ينتن أب داود. للعالم أبي الطيب محمد 
شمس الحق العظيم ابادي . 

4- زاد المعاد. لابن قيم الجوزية «شمس الدين بن عبد الله 
محمد بن أبي بكر . 

-٠‏ إرواء الغليل في تخريجح أحاديث منار السبيل . محمد ناصر 
الدين الألباني. 

١‏ سيرة ابن هشام. أبو محمد عبدالله بن هشام بن أيوب 


١.6 


داك 


7 


-515 


الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام . للفقيه 
المحدث ابن القاسم عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد بن أبي 
الهو لفتحي اليل 
الطبقات الكترى: ان ون عا 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب . لأبي عمر يوسف بن 
عبدالله بن محمد بن عبدالبر. 
البداية والنباية. لأبي الفداء اسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقي . ْ 
الكامل في التاريخ. على بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبدالكريم المعروف ب (ابن الأثير) . 
نور اليقين. الشيخ محمد الخضري بك . 
دراسة في السيرة. دكتور/ عماد الدين خليل . 
الرسول القائد. اللواء الركن/ محمود شيت خطاب . 
جيش الرسول. اللواء الركن/ محمود شيت خطاب . 
دروس في الكتان. اللواء الركن / محمود شيت خطاب . 
مع الأنبياء . عفيف عبد الفتاح طبارة . 
مجموعة العبقريات الإسلامية . عباس محمود العقاد. 

معارك خالد بن الوليد. عميد ركن دكتور/ ياسين سريد. 
أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية . دكتور/ علي بن نفيع 
العلياني . 


١.5 


فرك 
زه 


صفة جزيرة العرب . لسان اليمن الحسن بن أحمد بن يعقوب 
الحهمذاني. 


الزغحشري . 

. المعجم الوسيط . مجمع اللغة العربية/ مجموعة من علماء اللغة 
العوية: 
المعجم العسكري الموحد. لجنة توحيد المصطلحات 
العسكرية للجيوش العربية . 


أطلس التاريخ الإسلامي . د. حسين مؤنس . 
محلة المجتمع . تصدر من الكويت . 


فسح وزارة الاعلام رقم 8574/ م وتاريخ /17/ 7/8 ١41١اه‏ 


١. 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
الطبعة الأولى 
5ه ١ؤ5ؤوام‏ 


